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الر واب اذى تنبا قرا "چود فرت 
عتر»» اام مببوط الاشسان ۶ او 


ل الأرض. إلى القهرا 


للرواق الم شیا ککیں 
"ول و ۳ ۵ 


RE سار‎ 


DE LA TERRE A LA LUNE 
PAR : JULES VERNE 


عرض و تلخیص : میشیل تكلا 


بين خبال الروائی ۰۰ وواقع الم ہہ 

ظل القمر - ملف بدء الخليقة - مثار انبهاد الانسان ومحور 
قسط كير من تفكبره ۰ 

عبده آقوام » واستانس به فی لیالی السهاد - عشاق » وناجاه 
شعراء وادباء » واستلهمه فنانون اجمل العف الفئية .. وحلم 
الكثيرون بالصعود اليه ! .. وظلث عقول العاماء تعمل وتعمل لنسخر 
العلم فى سبیل الوصول اليه ! 

واستطاع الادپ ان يسيبق العلم بقرن وبضع قرن ,. فمند مالة 
عام واربعة » تخیل الروائى الفرنسی « جول فيرن » .. فى الرواية 
التی نلخصها لك فى الصفحات التالية ب كيف يقدر للعلم ان بيسر 
للانسان الوصول الى القمر ., وكان اعجب ما فى روايته هذه » ان 
خياله اوشك إن يطابق كل ما حدث فى صيف عام ( ۱۹۱ » > 
عندما هبط على سطح القمر اول رائدين من البشر » خلال رحلة 
« ابوللو ۱۱ » .. وهى الرحلة التى تبعتها فى شهر ( نوفمبر ) 
7 4 رحلة « ابللو ۱۲ » ۰ 


وق الصفحات التالية ؛ نلخص لك رواية جول فيرن ( من الادض 
الى القمر » » ثم نردفها بتعفیب يبين مدی التقارب اللهل ببن 
تنبقاته وبين ما. حدث فعلا » بعد اکثر من قرن کامل من الزمن ] 


« جول قيرن » ۰۰ فى سطور 
( ۱۸۲۸ ۱۹۰۵ ) 


۾ كتب « جول فرن » - خلال حياته الطويلة الثمرة ( ۷۷ ماما ) ب هلم * 


قصة طويلة او رواية » الى جانب کنبه غير الروائية » التى. منها : « الجفرافیا 
الصورة لفرنسا ومستعمراتها » ( ۱۸۱۸ ) > < تاريخ الرحلات الکبری 
والرحالة الکباد » ( ۱۸۷۸ ) » ( کریسنتوف كولب ) ( ۱۸۸۳ ) ,.. كمسا 
آشرف » او شارك فى الاثراف » على ۱۵ مسرحية.۰, 


حياة « جول فرن » .. ف سطور ۷ 


ه بدات شهرته تعم » وتلفت 
اليه الانظار » فى الاعوام من ۱۸۲۳ 
الى ۱۸۹۵ > حين نشر رواياته 
الالاث الادلی » والکیری : م اسابيع 
ق متطاد » رحلة الى جوف الأرض » 
من الارض الى القمر , 

ه عاش « جول فيرن » فى القرن 
الذى انجب كل هؤلاء الصساقرة من 
الروائيين : بلزاك » ديكنز » دیماس 
الاب » تولستوی » دستویفسکی » 
ترچئیف » فلوبم » ستندال » جورج آلیوت » زولا .. لکنه يقارن » أكثر 
ما يقارن - فى عبقریته وقوة خیاله ب ب « دیماس الاب » » مع فارق واحد : 
فبيئما سلط الاول اشعاع خیاله على « الاضی » یستخرج مله آروع 
الروایات »> سلط الثانی هذا. الاشعاع على الستقیل » يسثثيئه اعجب 
النبومات » چم و ی ی 
نبوءاته » واحیانا بعد قرن کامل 1[ 

ه والقارىء لروايات « جول فيرن » بعجب لهذه الطاقة الخارقة من 
الخيال وقوة الابتکار عند هذا « الساحر » الذى عکف ( طوال خمسسين عاما 
كاملة ! ) على تطويع الكشوف العلمية غير المنفلورة فى عصره.» لمجهوده الیومی 
فى الخلق والابتكار » على صفحات رواياته العديدة الباهرة . ولكن مدا 
لا يعنى أنه قدم الوم ائل التكنولوجية التى سمح بتحقيق ١‏ أحلامه 
« الستقبلية » .. فهو ليس عالا هندسيا مثل ( اديمسون» مثلا » ولا 
ميتافيزيقيا يحمل رواد فضائه روح « باسكال » فى رحلاتهم الكونية » ولا عالا 
فى الاجتماع » يضمن روايته ذات الطابع التاريخى ( ميشيل ستروجوف » 
تحلیلا خفیا للقوى الثورية فى روسیا القرن التاسع عشر ۰ وانماً تقييمه 
الصحیح أنه يعد ( شاعر » القرن التاسع عشر » اکثر مله ( مهنعس » 
القرن العشرین 1 

۰ وقد ولد « جول فيرن » فى مديئة ( نانت ) بفرنسا » فى ۸ فیرایر عام 
۸ . وكان جده لآبيه قاضيا » فاتجه آبوه « بيير قړن » فى عام ۱۸۲۵ 
او ایب القاثون » وف عام ۱۸۲۷ تزوج من امه « صوق الوت دی لا قوی » » 
التی تنتمي الى أسرة من رچال اللاحة وصناع السفن . ورزق الزوجان 
ولدین : « چول » » ثم « بول » (  ) ۱۸۹۷ - ۱۸۲٩‏ و ۲ بثات , 


۸ حياة « چول فيرن » .. ف سطور 


ه وق سن السادسة بدا یثلقی تعلیمه » وق سن ۱۱ سئة ابحر خلسة 
الى الهند على سفينة صفرة » لکن آباه لحق به فى ( بامیوف ) > حيث 
اعترف بانه سافر لیشتری لابلة عمه (« كارولين » عقدا من المرجان ا,. 
فلما عنفه دالداه بشدة وعد بااقلاع عن السفر مدی الحياة « الا فى 
الاحلام » !.. دق سن ۱۱ التحق بمدرسة اللیسیه فى ( نائت ) حيث اتم 
تعلیمه جتی حصل على البکالوریا وبدا دراسة القانون کابیه ., دون ان ينسى 
حبه لأبئة ممه ( كارولين » » حشی تزوجت فى عام ۱۸۲۷ » فادرکه الیاس .., 
. و وخلال تلك السیئوات بدا يكتب آشعارا فثائية » ثم وضع سرحية 
شعرية رفض مسرح العرالس تمثيلها » فحصل على اذن من ابه باكمال 
دراسة القانون فى باريس » حيث الحركة المسرحية فى قمتها , وق العاصمة 
اقام فى غرفة مفروشة مع زميل » كان يشادل معه سترة السهرة الوحيدة 
لديهما » لبحفر سهرات المسارح ,. وصام من الطعام ۲ ايام ليشترى 
مسرحيات شكسبي ۱., واستمر فى الكثابة » وتمرف ب ( ديماس الاب ) » 
الذى اوحى اليه بفکرة ؟ مسرحيات » مثلت احداها فى « السرح التاريخى » 
فى ۱۲ يونيه ,146 » دة ۱۲ ليلة !,, ثم مثلت فى مسقط رأسه ( نائت ) 1,, 
وأغراه النجاح فكنب مسرحيتين آخريين » لم تمثلا . 

ه واتهی دراسة القانون ق ۱۸۰۰ » لکنه رفض ممارسته » مؤثرا مزاولة 
هواینه المفضاة : الادب .۰ هستمینا على العيشة باعطاء الدروس الخاصة , 
۰ وق. ۱۸۵۲ نشر. اول قصيئين له » هما ( السفن الاولی للبحرية المكسيكية ) 
و ( رحلة فى منطاد ) » ثم آتبعهما بقصته الطويلة الاولى » آلثاريخية الماطفية 
« مارنان باز » , وق العام التالى مثلت له « اوبريت » من فصل واحد , 
ثم عكف على التاليك فى مسکثه الصفي بشارع ( بون نوفيل ) » فئشرت له 
روايتا : السيد زاکاریوس ( ۱۸۰6 ) » شتام فوق الثلوج ( ۱۸۰۵ ) ۰ ١‏ 

e‏ وق ۱۰ ینایر .۱۸۵۷ تزوج من « اونودین آن هينيه موریل » » وکانت 
ارملة فى سن ۲۱ » ولها ابنتان من زوجها الاول . ثم انتقل للاقامة فى شايع 
مونمارتر » وتتابعت کنبه عن رحلانه : الى انجلترا واسکنلندا ( ۱۸۵۹ ) > 
والنرويج وسكندنافيا ( ۱۸۲۱۱ ) . دق ۲ افسطس ۱۸۱۱ رزق بطفله 
الوحيد الذی لم يرزق سواه : « میشیل فيرن » . وق العام التالی قدم 
روایته الجديدة ( ه اسابيع فى منطاد ) الي الناشر « هیتزیل » » فتعاقد 
معه على نشر کتبه لمشرین عاما تالية . وحقق الکتاب نجاحا ساحقا » فى 
فرنسا والخارج » فبدا نجمه. فى التالق » واشرکه الناشر فى انشاه مجلة 


( البقیة صفحة ۱5۸ ) 


و آثئناء الحرب الفيدرالية فى الولابات التحدة الامر دكية » 
تاسس فى بلدة ( بالتیمور ) - بولاية ماربلاند - ناد اکتسب 
شهرة و تقو ذا » اطلق عليه « نادی السلاح 6 ۰ ۰ وکان نضم 
مجموعة نادرة من العمسكر بين المتقاعدين ¢ الذين كانت لهم 
صولات وحولات ق المعارك وفنون الحرب » وان لم يتخرج 
معظمهم فى الکلیات الحربية .. واستطاعوا بقدرتهم و کفاءتهم 
آن سققوا انتصارات عظيمة .. 

والحق ان العسسكربين الامریکیین تفسوقوا على اقرانهم 
الأوربيين فى علوم الفلك ورصد الكواكب » كما بلغت اسلحد 
من الکمال درحة رفيعة لم سلغها سواهم ۰۰ وقد لا شر هذا 
دهشة ما ؛ اذا عرفتا أن « الیانکیز » کانوا میکانیکیین 
بفطرتهم » ومهندسین آفذاذا بالسليقة .. وکانوا مضرمین 
بصنع الدافع الضخمة طولة الدی م وقد قوت المنافسة بين 
الشماليين منهم والجنوبیین انان الحرب الفيدرالية » التی 
استخدمت فیها الا سلحة الرهيبة الفتاكة » فتطور علم السلاح 
تطورا سریعا عندهم ۰ ۱ 

وغریب امر الامریکیین ۰۰۱ فعندما تختمر فكرة فى راس 
آحدهم » يبحث فى الحال عن امریکی آخر یشار که تلفیذها ٠ .٠‏ 
واذا اجتمع ثلاثة بادرو! الى تعیسین واحد منهم رئیسسا > : 
واصيح الآخران سکرتم‌ین ۰۰ واذا کانوا اربعة » فسرعان 


ما ينشئون شركة » آما اذا انوا خمسة فانهم يؤسسون 
دیا + ۰ : 


وهكذا اسس نادی المنلاح » وید شهر واحد بلغ 
أعضاؤه ۱۸۳۲۳. عضوا عاملا » و ۲۰۵۷۱ عضوا منتسسا .. 
وکان شرطا على کل راغب فى الانضمام » أن بکون على عام 


ودرابة بمختلف انواع لاسلحة .. وعن طریق النادی حقق 
عدد کبیر من الاعضاء عدة مخترعات لها آهمیتها » فاخترع 
صواريح فضائية » وصمم بعض آخر مركبات فضاء 
كذلك » حتی بات الأسلحة الأوربية بدائية امام الاسلحة 
الأمريكية .. وقد فتكت هذه الأسلحة بعدد كبير من الثوار 
الجنوبيين » ووضعت حدا للحرب الضروس ٠‏ 
* 36 2 
ولكن عددا من أعضاء نادى السلاح » ظلوا ب برغم انتهاء 
الحرب ‏ بحلمون بالمدافع والقنابل » ويقضون الوقت فى 
وضع تصمیمات مرضونها على جدران النادی » او ترکونها 
مبعثرة فى قاعاته » ولیس الى تنفیذها من سبيل » لما كان 
بتطلبه ذلك من مال » ولان الحرب التی بمكن أن تختبر فیها 
هذه الأسلحة الرهيبة ‏ كانت قد انتهت ٠‏ 


هکذا كان العمسكريوت المحترفون يقضون اوقاتهم فى 
النادى » بتذاكرون أمجاد الصرب » ویتندرون 
البطولة » ویرتقبون الفرص لاعمال خارقة لم بانها انسان من 
قبل ۰۰ الا يمكن لهذه الصو خخ القوية أن تنقلهم ب مثلا ب 
الى الفضاء الخارجی ۰۰ یبا او الكواكب ف. 
يوم قريب ؟ ۰۰ وهکذا كان السفر فى الفضا ء پستهویهم » 
فيحلمون به ٠‏ 

وذات ليلة » حلس لانة من أعضاء النادى » وقد سيطر 
عليهم الحزن والشرود .. وآخیرا » تململ أحدهم ‏ وكان, 
بدعی 7 توم هانتر » - وبدا بقلب نار الدفاة بساقيه 
الخشبیتین » ثم قال ٠‏ . 

ل شىء محزن حقا .. لا عمل نوّدبه » ولا خلاص من 
الملل .. اين ذلك الوقت الذى كان صوت الدفم فيه بو قظنا 


للروائى الفرنسی « چول فيرن » 11 


من أعمق سبات ؟ يا لها من حياة كثيبة !.. أصبحنا عاطلين > 

لاعمل آنا بعد أن كسدت سناعة الينادق ۰۰ ما لذة الحياة 
فاشار كان اثرجال - وکان کے بیلسبی 6 - پذرامه 
الوحيدة نحو صور الاسلحة العلقة » وکان قد. فقد ذراعا اثر 
حادث الشجان »بو ول : ( هذه آثارنا تدل عليئا ! .. هد 
انقضت تلك الايام !.. أيام كان الناس یتقاطرون فیها على 
ایام الال آما م البواتق والأفران تشمكل الحديد والصلب 
ونخشمیما ادا > فنخرج للناس آيات من انواع السلاح... 
وتجارتهم ووظائفهم ... ای عصر هذا !.. التاس سا سا 
الله - ر يلون الیو مویدا م السبیاواات لاليقة رو وافجنود 
بنصر فون الى عمل غير القتال ۰۰ والقادة استبدلوا مدافعهم 
بتجارة القطن .. ان مستقبل آمریکا فى السلاح قد ضاع !6 
حديث زميله بقوله : (( لفد اطلت التفكير » وسهرت الليالى 
لتصميم مدفع ثقيل فد بغر استراتيجية الحرب ٠٠‏ ولكن > 
ما من أنسان يعاونئى ٠+‏ اين ذهب محبو السلاح ؟.. اذا 
كانت الحرب. قد اننهت ‏ فلا بد لحصرب أخرى أن تنفجر 
يوما .. ماذا دها الناس ؟.. له کسدت بضاعتنا .١‏ 
بأ للماساة ! » 
وتلفت حوله ستشف وقع كلامه على وجوه الآخرين . 

۲ کان ماستون من أشهر العلماء ومصممی البنسادق 
والمدافع ... ذاع صیته لقدرته الخار قة على انتاج عدد كبير 
من الاسلحة الفتاكة » كما كان ضخما عملاقا » يبدو زميلاه 
أمامه كأنهما طفلان صفران وه عاد بقول » وهو بتراجع فى 


1۲ من الارض الى القمر 


مقمده : « يبدو أن سکان العالم الجديد قد وحدوا کلمتهم 
على عشق السلام او التعايش السلمی مع جيرانهم من سكان 
القارات الاخری !.. لقد تنبات صحيفتنا « التربيون 1 بعدة 
كوارث من حراء الزيادة الفادحة فى السكان 1 6 

قال هانتر : « هذا ما يدفعئى الى أن أصبح فلاحا .. 
وأعيش ما بقى لی من ابام على ذكرى البنادق واشكالها 
واحجامها وطلقاتها » .. فاردف بليسبى : < اما انا > فلا 
استطیم الفلاحة بيد واحدة .. ساصبح مدرسا اتحدث الى 
تلاميذى عن البنادق ومحدها التلید ! 64 ' 

فصاح ماستون : « ولکنی با سادتی » سأواصل تصميم 
الدافع » برغم عقوق الناس وکساد بضاعتنا > ولو ظلت 
التصمیمات حبيسة مکتبی ۰۰ فلست اعرف شيا سنوی 
تصميم البنادق والدافع .. ان لسکان العالم القدیم آفکارا 
تقدمية تختلف هما لدبنا ۰۰ وئن يعترفوا نخبرتنا العسکربة 
وقوة مدافعنا الا اذا راوها بانفسهم .. أن امامنا فرصة 
الوم - بطلقات مدافعنا » ولکن پوسع صواریخنا ان تمرف 
فيه الى عوالم اخری ۰۰ ٩‏ ۱ ۱ 

+ 3 د 5 

ودخل المكان خادم يحمل ثلائة خطابات » قدم كل واحد 
منهم خطابا بحمل اسمه .. وفضوا الرسائل ف فضول » 
فاذا بها متشابهة : ۱ 

« بالتیموز فى ۲ اکتوبر ٠:‏ 

9 بتشرف رئيس نادى السلاح بدعوة زملائه الاعضاء 
الى اجتماع عاجل »ف الیوم الخابس من هذا الشهر » سیعلن 
فيه نبا هام ۰ - أيمبى باربیکان » ۱ 


للردائى القرنسی « جول قيرن » 1۴ 
محاضرة الرئیس باربیکان 


ضاق البهو الكبير فى « نادی السلاح ) بالناس »یی مساء 
وار أن الاعلان الذی تشر ه الرئیس 2 بار بیکان 1 
شتی وسائل الاعلام ¢ اوحى لاهل ( بالتیمور ) جميعا بان 
ای مد اجتماعا و ۰۰ وکان المقعد الذى اعد اريسي 
اما لمائدة » فصنعت سیقانهه من البنادق القديمة » وغطی 
سطحها بقطعة لي EE‏ سانب او 2 
مشهورة .. ات الى جوارها سبورة ضخمة ٠‏ 
فى الثامنة الا دقيقة واحدة » أقبل الرئیس « باربيكان » 
55 كان طويلا » نحيفا » فى الأربمين من عمره » ذا عينين 
زرقاوين باردتين ۰۰ وم يكن يتكلم الا بقدر معلوم » ولکنه 


كان طيب القلب » استثمر آمواله فى التحارة .. وكان بختلف ` 
عن بقية اعضاء النادی.» فى أنه ظل متکامل الاعضاء » لم بفقد 
ساقا أو ذراعا ۰ 


على حائبی القاعة + وساد الصمت . 

وف تمام الثامنة » بدا خطابه . . تحدث عن الكساد الذى 
اعقب الحرب »© وقال : 

« .. اننا لا لحب اليطالة .. والعام لا يمكن أن يقف 
حامدا .. وقد دعانی هذا الى التفكير فى خطة درستها مرات, 
ومرات ۰ الکم ولا دپ قد رأیتم القمر » وهو نت کفت 
تعلمون ‏ كرة فى السماء قطر ها ۰ میلا .۰ » 

ورسم على السپورة الكرة الارضية » وکتب تحت قطرها 
۷ ميلا .. وف الرکن القابل رسم القمر » وکتب تحت 
قطره ۲۱۰ ميلا » واستطرد قائلا : 


1 من الارض الى التمر 


(( بوسع جندى ماهر أن يصيب داثرة قطرها بوصتان 
من مسافة تترآوح بين ماثة وثلائماتة ياردة » وتستطيع طلقة 
مدفع من احدی بوارجنا آن تصیب دائرة قطرها بوصتان » 
على بعد ميل واحد ۰ ولکن آمامنا الآن كرة قطرها ۲۰۰۰ ميل . 
٠٠‏ ومن الؤكد إن نادی السسسلاح يستطيع اصابتها اذا 
شاه ۰۰ 

وسرت بين القوم غمغمة » ولکنه تجاهلها ¢ واستاثف 
قائلا : 


۱ « أن القمر بعید عنا بمقدار ۲۵۰۲ الفا من الامیال » فى 
اقصى نقاط بعده عن الارض )او - ان شنا الدقة - هو 
بعد عثا بمقدار ۲۵۲۷۱۲۰ آمیال ٠‏ ولکشبه لا يدور حول 
الارض دورة كاملة الاستدارة ¢ وعنلما شترب مداره من 
الارض ؛ بكون البمد بینه ویینها "51 ر!|؟؟ ميلا فقط .. 
ومما لا شك فيه أن السافة بعيدة حدا » اذا كان على طلقتنا 
او مرکبتنا الفضائية أن تمرق فى الهواء طيلة الوقت .. ولکن 
الهواء نقل ول كلما ارتفعت الطلقة أو ال رکبة من الادض ه 
وعلی ارتفاع مالتی ميل ینعدم الهواء تماما » فیتسنی للطلقة 
أو المركبة مواصلة رحلتها خلال الفراغ .. » 

وصاح احد الأعضاء : « برغم aa E la‏ دی 
جدا ۲ . 

قالتفت اليه قائلا CA TE‏ ا E‏ 
الطلقة أو المركبة خمسة اسداس الممسافة » بحذبها القمر 
آنحوه » فتشرع فى الهبؤط فوقه . وف السبعة والثلاثين الف 
ميل الآخيرة » لا تحتاج. الطلقة الى قوة دافمة » لآنها تكون فى 
حالة هبوط مستمر 6 . 

وساد الحضور صمت غریب 4 وقد راحوا تصورون 
الهبوط على القمر فى مخيلاتهم . ولكن احدهم ‏ وكان بدعی 
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الكابتن نيقول ‏ هب واقفاف نهاية القاعة » لیبدی رأبا .. 
كان صغير الجسم » آحمر الوجه » مارس صئاعة الصلب آثناء 
الحرب . وكان غريما لبارپیکان » فکلما صنع هذا بندقية 
يخترق رصاصها ای نوع من الصلبه ۰4صنع « نيقول » نوها . 
جديدا من الصلب منيعا على طلقات البندقية الجديدة . 

قال كابتن نيقول : (( لن يبدو الامر بهذه السهولة » اذا 
امعن الانسان فى تامله ٠‏ فلكى تفرب الطلقة من الجاذبية ٠‏ 
الأرضبة » لا بد | ان تنطلق بسرعة سبعة امیال فى الثانية ۰. 
فهل هناك جهاز پرسل الطلقة بهده السرعة ؟ 4 

فأجاب باربيكان بهدوع : « نعم ۰ هتاك قذيفة أسمها 
آتوميت .. » 

وصاح الکابتن ساخرا : : « قذيفة ! ۹ ولکن أبن المدفع 

اللی بطلقم ل ۲ 22 مامن نوع من الستلب یمکن آن بستم مت 
مدفع بتحمل قوة هذه القذيفة .. 6 

"- لن يصئع المدفع من الصلب » فهناك معادن أقوى منهغ 
وقد صار استخدامها ممکنا بعد الحرب وه 


* د عد 

هی وس لك اميد e‏ و 
رصين ٠.‏ . كان عالما مرموقا بدعی الدكتور « بيلفاست » 
تجاوزت دراساته البنادق الى النجوم وه فقال © ( وكيف 
ستمرف أن قديفتك بلغت القمر ؟ ۰۰ أن اكبر « تليسكوب » 
لا يزيد قطره على عشر أقدام .. ) * 

قال بارییکان لوب سو ار لاد 
تسع أقدام .. » 

قال الدكتور بيلفاست : « شكرا ۰ . اذا نکن اطلاق قذيفة 
كهذه » فمن الیسور التاكد من سقوطها فوق القمر » وقد 


۱1 من الارض الى القمر 


بتسنی استخدام ضوء باهر للدلالة على ذلك ۰۰ ولا املك 
الجزم بامکان صناعة مدفع ضخم .. 6 ۱ ۱ 

ولم تبلغ بقية کلماته الآذان » اذ نمض نیقول قائلا : « هلا 
اخبرنا الرئیس بطول المدفع الذی بطق قذيفة بهذا الحجم ؟ 
۰ ان طول الدفع عادة » یعادل قطر القذيفة ۲۵ مرة ۰ أى 
ای مدفعك سبلغ طوله ۲۲۵ قدما » فیما ارى ۰۰ فهل یعتبر 
هذا الطول مناسا ؟ » 

ونهض ريتشارد بيلسبى » فقال : « ۲۲۵ قدما ؟,. 
لا اظنه طولا كافيا » فان قذيفة كهذه ستطلق كميات هائلة 
من الغا .. والمعروف أن الفاز الذی تطلقه القذيفة المادية 
بحد من سرعتها .. 4 

وبدت فى عينى « نيقول » نظرة غريبة # وهو بتسامل : 
« ما طول الدفع ؟ » ۱ 1 

فأجاب يارييكان بهدوء ١ ١‏ تسعماثة قدم 0 ۰ 

ند ها ۱.: تسعمائة قدم ؟.. وکیف یمکن لصهيقنا 
تحریکه لاحکام تصویبه الى القمر 5 

:"قال العالم الکتهل » وهو. جالس فى مکانه : « لا داعى 
تصو به نحو القمر 6 ۰ . 
ار بارنيكان شصت »© دون أن يلفظ یکلمنة" 
واحدة 4 والسزور مره لان ا مووضوع استهوی الوم ۰۰ 
ونیض ۱ توم هائتر 6 الذی كان بود أن بصبح فلاحا » وکان 
نشل فى اوقات فراغه على صيد الطیور » فقال : « انك 
۰ لا تطلق بندقيتك على الطاثر » وانما على اكان الذئ تقدر آن 
الطائر سيصل اليه عندما تنطلق القذنفة ۰۰ واظن أن الرئيس 
باربيكان سيطلق مدقعه على المكان الذى يرى آن القمسر 
فة ق السماء .4 ١8‏ 1 , 

وأمن باريبكان على قوله ,. وخلال الصمت الذئ رأن 
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على المكان » قال الدکتور بیلفاست : 

ب سيصوب ادقع نحو مكان فى السماه » يكون فيه ال 
تسلتفرق افقذيفة للوصول الى القمر ؟ 

فاجاب باربيكان : « سألت بعض اصدقاء بجامعة 
شيكاغو أن بحددوا الرد الصصحيح .. لو اندفعت القذيفة 
طوال الو قت بنفس السرعة التى تثرك بها الدفع » فلن يزيد 
الوقت على قسع ساعات . . ولكن الأمر ليس بهدّه السهولة ) 
فستنطلق «الق1يفة بتباطوٌ » حتى تقترب من القمر فتزداد 
سرعتها بفعل جاذيبته حتى تهبط فوقه .. واظن أن الوقت 
أن يزيد على ۷٩‏ ساعة وربع الساعة ٠.٠‏ 6 

وشرع الدکتور بيلفاست بحسب المسافة على وريقة > 
بيئما .ارتفع الضجيج » اذ آخد الاعضاء يتكلمون بعضهم: الى 
عض .. وآخيرا » نهض نيقول قائلا لباربيكان : 

لنفترض أن طول مدفعك ٩.۰‏ قدم © وانه ثابت فى 
مكانه » ولا ضرورة لتحريكه ۰ . وانك صوبته نبحو نقطة فى 
السماء » ببلقها القمر بعك ۷۹ ساعة وربع الساعة » فهل فكر 
مستر ناربيكان فيما يحدث لقضيب طويل مستقيم » أمسك 
به من نهايته ومن وسطه ؟ . . مهما يكن القضيب متینا .فلن 
سقى .مستقيما » لآن قوة حاذيية الارض ستجذب. الطلرف 
الآخر ٠٠‏ وهذا ما سيحدث للمدفع » اذ أنه سيتقوس .٠‏ 
ولو زدته متانة » فسیزداد لقلا ٤‏ وبالتالی ستكون درجة 
انثنائه كبر ». فكيف يصيب مستر باربيكان القمر بقذيفة 

ودوت ضحکات من بعض الحاضرين » بیئما غضاب 
دکتور بیلفاست »© وهو بقول (١‏ ١ذا‏ آنثنی آلدفع بوصة 


4 من الارض الى القمسر 


« باربيكان » رئيس" نلذى السلاح 
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واحدة » فى مسافة قدرها ۲۲۱۲۲ ميلا » فان القفذيفة 
تنحرف عدة آمیال عن الکان الحدد سقوطها ٠‏ ۰ 

وعقب الكابتن نیقول قاتلا : ١:‏ وهکذا تضیع آلوف وألو ف 
من الدولارات ! »۰ 

ورد باربیکان ۰ « ولاذا يفترض مستر نیقول أن الدفع 
سیستند على طوف واحد وعلی وستطه ٤‏ مثل مداقع اليس 
والسفن ؟ .. سأضع المدفع ق لغرة ق الأرض »© فترتکز 
فوهته عليها » و ظل مسستقيما .. » 


وارتفع آلهرج » ولکن العالم « ماستون » نهض قائلا : 
( لقد طرح علینا مستر باربيكان مسألة ندفعنا للعودة الى 
کتبنا واوراقنا » ثامل جديد ۰ وأنا آعر ف صدشی بارییکان 
جيدا » واعتقد أن خطته ممكنة » ولكن الامر بحتاج الى مال 
کثیر » وبوسع اللذين ربحوا آمواله طائلة » من تحار الا سلحة 
فى الحرب » أن يمدونا بالذهب لصناعة مدفع أن وّذی 
زو روج اسان واحد فى القمر .. » 

قال الدکتور پیلفاست : « لا اجزم بهذا .. واذا بلغت 
اع علي لج ري ا فهل استقر 
الرآی على تنفید الشروع ؟ » 

ورددت القاعة هتافات التاید » الا أن كابتن نيقول 
ظل صامتا . . وكذلك الدكتور بیلفاست »© الذى قال وهو 
شادر القامة : « لست آفهم كيف بمکننا آن نعرف شيا عن 
و اليه انسان داخل كيسولة ۱ » 

الکسولة 
بعد الناقشات التى احتسدمت بين الأعضاء » رأى 
« باربیکان » ضرورة استشارة الفلکیین » قبل أن بعکف على 
الو سال اليكانيكية .. فاعد مذكرة وافية حول مشروعه » 


مر الارض الى القمسر ٠‏ 


ضمنها آسئلة دقيقة » وآرسلها الى مرصد ( كيمبر يدج ) » 
بولابة ( ماساشوسيت ) التى أنشثت فيها اول حامعة 
للولابات المتحدة ة الأمربكية » والتى !إشتهرت ب فيما بعد ب 
بمرصدها الکبير الذی يضم مجموعة عظيمة من علماء الفلك . 

وعد ومن )تلف ردا جاه فيه :إن أعضاء امد ناقرا 
اسثلته » وؤصلوا الى : 

(( السوال الأول : هل يمكن ارسال مركية فضالية الى 
القمر ؟ 

( الجواب : نعم .. اذا أمكن تزويدها سرعة ابتدالية 
تعادل ۱۲ آلف باردة فى الثائية + فقد أثرتت الحسابات 
الرياضية الدقيقة » أن هله السرعة كافية لوصول المركبة 
الى القمر . وكلما ابتعدنا عن الارض » قلت حركة الجاذبية 
بتناسب عکسی . . الى آن تتلاشى قوة الدفع نهائيا فى اللحظة 
التى تكون .فيها حاذبية القمر متعادلة مع جاذبية الادض ۰ 
وفى هذه اللحظة لا يكون للمركبة ای ثقل » أى أن وزنها بنعدم 
تماما . . واذا تحاوزت المركنة هذه النقطة » فانها تهبط على 
القمر بفعل جاذبیته . وعليه فان تحقق الفكرة بتو قف على 
قدرة وكوة 5 الجهاز أو الصاروخ أو ا محرك المستعمل اليم 
ال 

« السؤال الثانى : ما هى المسافة الحقيقية بين الآأرض ` 
والقمر ؟ 
أنه اي AEE ES‏ ا 
بمسافة ..مرلا؟؟ ميل » وق ادناها بمسانة ۲۱۸۸۵۷ 
ميلا 


٠. 
0 
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(( السوال الثالث :ما المدة التی تقطعها المر كبة الفضائية 
الرودة بسرعة ابتدائية مناسبة » وما الوقت الناسب لاطلاقها 
کی تهبط على القمر فى نقطة معينة ٩‏ ' 

(( الجواب : اذا استطاعت اثرکبة الاحتفاظ سرعة 
و لشم ارج ب حم زو 

ساعات تقرببا . ولكن » سا آن هذه السرعة ستکون 

ریت فان ار كمة تصل الى نقطة تعادل الجاذبية الأرضية 
والجاذبية المرب بعد اريم وعشرين ساعة وعشرين دقيقة ۰ 

ثم تهبط من هذه النقطة الى القمر فى مدى نی الف 
ثائية » ای بعد ثلاث عشر ة ساعة وثلاث وخمسین دق 
وعشرين ثانية . 

« السوال الرابع : فى آی لحظة يكون القمر فى الوضع 
الناسب » والافضل لهبوط المركبة عليه ۴ 

- » الحواب : يجب أولا اختیار الوقت الذى کون فيه 
القمر قريبامن الأرض » حتى تقل المسافة التی تقطمها المركبة 
.. وق الوقت ذاته » بحب أن نکون القمر مارا بنقطة 
السمت » فتقل السافة" التى بحب أن تقطعها با بعادل 
نصف تطر الكرة الأرضية آی ۳۹۱۹ ميلا ب فت 
۳۱۹۳۹ ميلا فقط و٠‏ وعليه سجب أن ننتظر مرور القمر 
بنتطلة الست » وکللت اقترابه من الارض . ولحسن الح 
أن هذا سیتحقق في ؟ دسمبر من العام القادم ٠‏ 

« السؤال الخامس : الى آبة نقطة من السماء يجب أن 
و فو هة الدفع لاطلاق ابر کبة الفضائية ۴ ٠‏ ۱ 

(« الجواب : يجب اطلاق المركبة نحو نقطة السمت » فى 
اتجاه رامى بالنسسبة لافق ؛ وبسرعة تمکنها من مقاومة 
الجاذبية الأارضية . 


۲۲ من ! لارض الى القمسر 


(« السؤال السبادس : فى أى مکان کون القمر عند اطلاق 
اللركبة الفضائية ؟ 

« الجواب : سيكون بعيدا عن نقطة السمت نحو ۵۲ 
درحة و )) دقيقة و ۲۰ ثانية ء٠‏ ¢« 

أسند « نادی السلاح » المشروع الى آربهة رحال : 
الرئيس باربيكان » و ( جءث. ماستون » ۰۰ ثم الحنرال 
مورجان » والصاغ الفينستون لباشرة المسائل المالية 
والادارية ۰ 

وتبين أن الكبسولة بجب الا تزيد فى الوزن على ۲۰ الف 
رطل » ناذا زادت وجب أن بفرغ جو فها بدرجة مناسبة .. 
فقط 6 . فقال الحنر ال مورجان 3٠‏ ليش هذا كافيا .. لانها 
لن تكون متينة بالدرجة الطلوبة . » 

قال باربيكان  :‏ يجب أن تصنع من مادة اخف من 
الصلب ۰۰ من الآلومنيوم ) ٠‏ 

فضحك ماستون » وقال : 2 اعرف ما يدور بخلد صديقنا 
باربيكان ۰۰ انه بفکر فى العدن العروف باسم ( ر ٠ر‏ . ) 
اليس كذلك ؟ » 
لد هذا صحيح » فهو المعدن الامثل .. انه ألومليوم 
مخاوط ' بستة معآدن اخرى » بنسب ضئيلة جدا ولكنها 
تکسبه صلابة ومتانة وه و قطعة من ( ر .ر. ) آقوی ثلاث 
مرات من قطعة من الصلب بنفس الوزن ٠‏ وقد وحدت أن 
وزن الکبسولة - بالشکل والحجم الطلوبین ‏ ان یتجاوز 
۰ رطلا . 

قال ماستون : « وما نفقات صنامة هذه الكبسولة ؟ » 

لنترك ذلك لاصدقائنة العسكريين » وقد ومد أغتياع 
العالم بمعاونتنا . ۱ ۱ 
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والحق أن الشروع آثار اهتمام العالم 4 وقال بعض کبار 
العلماء انه ضرب من الستحیل » وقال بعض آخر انه امتحان 
لقدرة العلم ۰۰ وصارت؛ كبسولة القمر مو ضوع حديث کل 
انسان » حتی اولك الدين لم یکوئوا يعر فون شيا عن العلم 
او القمر . 


آين يوضع الدقع ؟ 

حال لعلماء والخبراء أزاء المكان اللاسب لو ضع المد فع 
الذى تطلق منه المركبة الفضائية .. وفى قاعة «نادى ی السلا 
اجتمعوا أمام خربطة كبيرة لتدارس الامر »+ وأرهف الجميع 
اسماعهم عندما اعتلى الرئیس باربيكان النصة » وعرض 
اللمشكلة : 

« .. این يقام مد فعنا الضخم ؟ ۰ . GS‏ قار 
لاضع حت ون «الطلقة أو المركبة فى اتحاه القمر دون أى 
انحراف أو خطأ 1 .. لقد اوضحت على هذه الخر بطة 
الأماكن التى بمکن وضع الد فع فیها » وسترون آن اليه 
الأماكن تقع فى جنوب آلولاباته المتحدة » او الجزء الشمالن 
من أمريكا الجنوبية ٤‏ او شمال افريقيا او فى ارجاء من الم 
أو الصين ۰۰ ولعلنا نتفق بعد المشاورة على أن کون 
مد فعا بالولايات ل 355 وأصلح مكان صو حصي 3 
أو فلورندا ... 6 

وهنا قاطعه الكابتن نيقول :لا شك آن «دفعك سينفجر 
بقوة ¡ رهبية قيفتل عددا كميرا من الناس الذين يعيشون فى 
دائرة قطرها عدة أميال حولة ۰۰ فليوضع بعيدا عن المدن ! )) 

قال باربیکان : « "ول مرة با سادة » آتفق مع الكابتن 
تیقول على رای . 


۹1 من الارض الى القمسر 


ونهض‌الدکتور بیلفاست:» فواحه الاعضاء قائلا: « لابنیغی 
أن نفکر فى الوقع فقط » بل لنفكر فيما تحته ایضا . لقد 
اقترح المستر باربيكان حفر مكان للمد فع على عمق تسعمائة 
قدم » فآبن تكون هذه الحفرة ؟ ۰۰ اذا حفرها فى أرض ناعمة 
فلن بحدی هذا مدفعه شیثا ۰۰ واذا حفرها فى أرض رخوة 
فستفمرها المياه وه واذا حفرها فى أرض صلدة ¢ فلن 
بتعمق لسافة بعيدة ۰ . وقد عکفت على فحص خريطة أراضى 
الحدید ) » بالقرپ من مدينة ( تامبا ) بفلوریدا .. 6 

قال الجنرال مورجان : « يجب اختیار منطقة خالية 
ننثر علیها اکواخ عمالنا ورجالنا » وأن نکون قريبين من مدينة 
نحصل منها على اون والذخيرة .. وآن نکون فى الوقت 
ذاته - على بعد مناسب من العمران » حتی لا نهدد حياة 

فقال الصاغ آلفینستون : « ان الجبل بقع على مسافة 
الى الشمال من مدينة ( تامیا ) » ویرتفع الى ۲۵۰ قدما » 
وبتوسط خلاء » وسیکون ١ («٠‏ 

وقاطعه الکابتن نیقول کمادته : « ما أطرف أن بحشر 
صد نا بارییکان حفرة عمقها ٩.۰‏ قدم » قى كتلة من 
الجدید ... »6 ۱ 1 

فضحك الدکتور ببلفاست قائلا : (( لبس بجبل فاوریدا 
حديد على الاطلاق » فهو يتكون من مادة كنلك النىتسنخمها 
اترئیس بازییکان فى الکتانة علي. السبورة .٠‏ احجسار 

ع« 4 

وجلس محنقا .. وأقر الجميع اقامة الدفع فوق جبل 
الحديد » بالقرب من مدينة ۲ تامبا) ۰ ثم قال باربیکان : 


للروائی الفرنسی « جول قرن » "o‏ 


فهمت من اصدقائنا بجامعة شیکاغو أن تلیسکوب 
مرصدهم لن بستطیم متابعة الركبة الفضائية » فى رحلتها 
الى القمر .. لذلك فانهم سیصنعون « تليسكوب » أكبر » 
وقد قرروا أن بتكفلوا بتفقات. صناعته .. فلتنشط للعمل 
بحماس وعزم وصدق وايمان » ولنحقق للبشرية جمعاء 
حلما من الأحلام .٠‏ ولیشنت للعالم كله أن فاق العلم لا حدود 
لها » وآن العلم لا يعترف بالستحیل » بل بحطم السدود 
و تخطی العقیات + ۰ ۰ 1 
صناعة ادقع العظيم 
فى الخامس والعشرين من اکتوبر » وصل بارپیکان 
وماستون ومورحان والفیئستون الى حبل الحدید » وأشر فو! 
من ربوة عالية على الوادی الأخضر والسهول البسطة » ثم 
تطلعوا الى السماء .. وما لبث أن لحق بهم رجلان ٤‏ كان 
أحدهما ‏ ويدعى هاريسون ‏ بحمل خريطة كبيرة . اما 
الآخر فكان بدعى « مارشيسون » وهو الذى عهد اليه 
بانجاز المشروع . وعلى هدى الخريطة حددوا بدقة المكان 
الذى تطلق منه المركبة » ومواقع اکواخ العلماء والعمال > 
وال فران الضخمة لصهر العادن وتكوين سبائك متينة تحتمل 
رحلة الفضاص والهسوط علی القمر » ولصنع جسم سل فع 
الخبار ٠‏ 
وان هی الا ابام حتى آخذ العمال يتقاطرون على الجبل > 
وبدات الاكواخ تظهر تباعا » وانشیء خط حديدى بين الر فا : 
فى مدينة ( تامیا ) - وجیل الحدید . وقرر الثشرف على 
الشروع أن تبداً اعمال الحفر فى العاشر من توفمیر ۰ وف 
ذلك اليوم » ای باربیکان كلمة تى العمال والهئد سين والعلماء 
تال فيها ان العمل بتطلب حفر حفرة عمقها ٩۰۰‏ متر ) 
تتوسطها دوائر من الصخور مثبتة بأسياخ من الفولاذ » ويقام 


1 من الارض الى القمر 


القذيفة النى #<مل كرسولة الفضاء » منطلقة نحو القور 
( کما نخيلها ( جول قرن » منذ ,.۱ سئه 1 ) 


للردائی الفرنسی ( جول قړن .) ۷ 


آمامها سياج من مواد عازلة للحرارة » ثم تصب فى الحفرة 
معادن متصهرة لبناء مدفع ضخم لاطلاق سفينة الفضاء , 

وتوالی العمل ليل نهار » سون انقطاع ۰ وبرغم کل 
المصاعب والعقبات » استمرت الجهود بعزيمة لا تصرف 
الكفل » حتی ١كتمقت‏ الحفرة فى العاشر من شهر مايو ٠.‏ ثم 
اعدت الدائرة لصب العادن التی تولف فتحة تدخلها الملل 
أو المركبة الفضانية ۰ و هذه الائتاء » كانت هناك اعمال 
اخرى متممة لصناعةا الدفع الفريد فى نوعه وححمه , 

وق أوائل شهر ولیو کان كل شىء قد أعد » وتقرر 
أن تصب المعادت المنصهرة فى الحفرة فى الیوم الشامن من 
الشهر . فلما حانت الساعة الثانية عشرة من ذلك اليوم > 
فتحت أبواب مائة فرن فى لحظة واحدة » فاندفعت السوائل 
التوهجة الى الحفرة » لتملا فراغ الدائرة التى اعسدت 
استقباله؛ . وتصاعدت الابخرة كثيفة لبضعة آيام .. وف 
منتصف اغسطس » كانت الحرارة قد هدات » واستطاع 
العمال استتناف عملهم » فأمكن تحديد مکان الد فع ۰ وی 
سلة كبيرة » هبط باربيكان والخبراء الى جوف الحفرة . 
وکانت الحرارة شديدة . ومن الداخل » استطاموا أن بروا 
خلال الداثرة » رقعة صغيرة من السماء » هی التی كان 
منتظرا أن بمر بها القمر بعد ساعات من اطلاق الکسولة 
الى الفضاء . 


أول رجل فضاء 
كان الرئيس باربيكان يتناول غداءه - فى غر فته بمدينة 
( تاميا ) مع الدکتور بیلفاست » فى اليوم الحادى عشر من 
سیتمی » حین تلقی بر قبة قرأها » ثم آعاد قراءتها و ضحك , . 
وتطلع اليه الدکتور بیلفاست »© فقرا عليه ما جاء بالبر قية : 


« باریس » فرنسا ‏ ۲ ستتمیر : اصنعوا المركبة طبقا 
لفخطة التی وضعتها بنفسی » وساستتظها فى الرحلة المرتقبة 
الى القمر ۰ اصل على الباخرة اطلانطا ‏ میشیل آردان ‏ 

وأردف باربیکان : « انه مجنون بلا شك .. كيف يتسنى 
ذلك ؟ .. سیموت, ان حاول ! » 

قال الدکتور بیلفاست ۰(« ما من مستحیل 1 1 .من المکن 
أن تصنع الکبسولة بحیث بتوسطها صندوق لا بتأثر بانفجار 
الدفع .. هناك طریقتان تقومان على تزوید الصندوق 
بزني ر كات تمتص الصیمات والارتحاحات آثناء ارو من 
ا)دة 

۳ بارییکان تلیفونیا » فعلم أن الباخرة تصل فى 
اليوم الرابع عشر .. وقال بیلفاست ؛ 

س أرى ان تأمر بارجاء صنع الکبسولة حتى يصل رجل 
الفضاء التطو ع لز بارة القمر ۰۰ فلاید أن لدبه تفصیلات 4 
وأنه اعد للامر عدته ! 

بعد أيام ثلاثة » كان ماستون وبارییکان فى المينساء » 
ينتظران وصول الباخرة اطلانطا .. لم يكن آحدهما يعرف 
۵ اردان » » ولكن بارییکان اتصل باصد قائه الفرنسيين فى 
نیوبورك » للسؤال عنه » فكان جوابهم أن کل فرنسی یعرف 
2 آردان » الخاطر الحریء ۰۰ : 

قال ماستون : « اتظن آنه لا بعلم مدى الخطر الدی 
ينتظره ه؟ .. ان الوت فى انتظاره . » 

فغال بارییکان : ( اعتقك أن العقماء الغرنسبين أوفدوه » 
وحرصوا على أن يعيش » فهم بودون معرفة ما اذا كان فى 
الامكان اطلاق انسنان بمدفع فيظل حيا لا يموت ) 

ووجد!ا « آردان 6 عندما وصلت السفينة ب. شابا فى 
الثلام ستو ی احبر و 


للروائی الفرنسى « چول قيرن » ۳۹ 


ووجه عریض وعینین واسعتين .. كأنه قط كبير . 
بيلفاست ‏ حول مائدة نشر علیها « آردان » اوراقه 
وتصمیماته + وقال آردان بعد نقاش : 

ب الفكرة ببساطة هی أن الكبسولة تتكون من جزءين » 
اطلاقها » وهذا قد يبعد بعض قوة الانفجار » ولكن الكبسولة 
اخف من تلك التي صممها نادى السلاح » وسيكون فى طول 
المدفع وكمية الانفجار ما يكفى ۰ 

وراح الدکتور بيلفاست ينعم النظر فى الخطة » ثم قال : 
« هناك امر واحد لا آفهمه .. كيف ستعود المركبة الى 
الأرض ثانية ؟ » ۱ 

وأضاف ماستون ¦ « وأنا الآخر لا أفهم عدة آمور ۰۰ 
قد لا يقتلك الانفخار » ولكنك ستموت حتما اذ! سقطت 
كبسولتك على القمر فى نهابة الرحلة الشاقة » . 

وهنا قال آردان - « .لقد آعددنا لكل شىء عدته » فأسفل 
الكيسولة أثقل من آعلاها » وعندما تدخل فى نطاق الحاذية 
الارضية » کون جزؤها الأسفل فى اتحاه الارض » وحين 
تكون فى جاذبية القمر » بصبح الجزء الثقيل فى اتجاه 
القمر » . 

ب وما الذى سيحد من سرعتها عند هبوطها فوق القمر 

قال اردان : « فى قاع الكسولة عدة صواريخ تشعل 
عند اقتراب الكبسولة من سطح للقمر » فتمكثهلا من الهبوط 
سطء وهدوء )) ٠‏ ۱ 

وهنا تساءل بارییکان : « وما هذه الریعات التی بداخل 
الكبسولة 3 » ۱ ۱ 


,۳ من الارض الى القمر 


س بعضها ستخلص الهواء من الغازات المستهلكة 04 
والآخر بضیف للهواء أوكسجين جدیدا » وستحمل الكبسولة 
خزائات بها ا وكسجين ستخدم عند الحاجة . 

واستطرد آردان پشرح تصمیمه : ۰ « وی داخل الصندوق 
الموحبود بالكيسولة باب يتصل بانبوبة تمتد الى الفلاف 
الخارجى » حيث يوجد باب آخر يفتح بتحريك ذراع فى 
الضندوق الداخلى » وبذلك تتسنى الرؤية خلال هذه النافذة 
المردوجة » كما بمکن اغلاق النافدة الداخلية وفتح الخارجية 
۹ وهناك اربع تواقك مردوجة پا النمط » فى كل حانب 
للمركبة واحدة ۰ 

وتساءل الدکتور بیلفاست عن طريقة العودة للارض 4 
نال الفرقيى الام قبطت کولس ولي الى القمر » 
الأولى الى الارض . وبما أن جاذبية القمر صغيرة » فستکفی 
قوة بسيطة لدفع المركبة من ألقمر الى جاذبية الادض .. » 

قال الدکتور بیلفاست ۰ اننا نعام أن القمر خال من 
الهواء » ولايد أن تصطحب كمامة تمدك بالهواء عندما تفادر 
الكبسولة ) ۰ 
% % % 


وق الخامس والعشرين من سبتمر » اجتمع اعضاء 
و نادی السلا ح » مرة آخری » فاطلعهم باربيكان على تطورات 
الشروع ؛ وسم الكبسولة على احدی سبورتين وضمتا خلف 
اللصة » وشرح كل صغيرة وكبيرة فيها ,. وعندما حاول 
الکابتن نیقول أن شیر المخاوف ازاء عودة راكب الكبسولة » 
قال باربیکان : « هل تحيون أن يقال ان الامریکبین بخاقون 
على آموالهم » فى حين أن الفرنسى لا بخاف علی .حیاته ؟ » 


تلروائی الفرنسی ( جول قيرن » ۳۱ 


وتعاات الآصوات تطالب بالضی فى ۱ .٠‏ فتسماء 
نیقول  :‏ وحياتك انت ايها الرگ 0 ارجا بیکان حتى 0 
هدأت الاصوات تماما » ثم قال بوضوح وجلاء : 

ائني ذاهب معه | 

قال نيقول ۰ « ذاهب لانك توفن من أن الكبسولة لن 
تفادر فوهة الد نع » 

وهنا قال آردان : « اذا كنت متأكدا من هذا » فلماذا 
لا تاتی معنا ؟ » 

وارتفعت ضحکات القوم » بینما قال نیقول : « لان احدا 
لم بوجه لى اللعوة » ۰ 

وانتظر ساربيكان حتی هدا الضحك وقال ۰ « سعدنا 
أن تشر فنا بالسفر معنا للقمر » . 

وعکف الدکتور بیلفاست ‏ بعد ذلك - على اجراءات 
صنئاعة الکسو لة ۰۰ واثر - فى بادیء الأمر اعداد نموذج 
مصفر » وضع فيه کلبا » واطلفه من فوهة أضخم مدفع لدی 
الحیش الامریکی » فهبطت الكبسولة المصغرة فى النطقة 
الرملية الواقعة فى شمال ( تاميا ) » واخرج منها الکلب: 
" سليما.. وهز نجاح التجرية البلاد بأسرها . 
5 وصنعت الکبسولة فى مصانع الحدید والصلب بمدينة 
خصيصا لها # وخر نف ححافل الئاس لیشاهنوها اثناء 
موا ل ای ب او 2 الت افد 
ي الطريق الى ( تام ) بحرا » ۶ ال حل الت ت 
كان بانتظارها - عند آسفل امدقم - عدد كبير من الرجال » 
سه ی 


۳۲ من الارض الى القمر 


فى داخل الكسولة 

كات مدينة ( تامبا ) تعمج بالناس والحركة » فى صيا 
الیوم الأول من دسيمس 4 الذى حدد لاطلاق الكسولة الى 
القمر ۰ . وکان أعضاء « نادى السلاح » قد خفوا الى او قع. 
وحددت الساعة العاشرة والدقیقة السادسة والاربعون من 
مساء ذلك الیوم موعدا للاطلاق .. 

وفى داخل حلقة حول الوقع » جلس ماستون وباربیکان 
واتدان وكاعن تقول ٠٠‏ وان الرئيس ضامنا ٤‏ شراءق 
کتاب » والى جواره كلبه المدئل » الذى تقرر. أن يذهب 
معهم ۰ ۰ ومد أن وضعت حول الکبسولة درجات خشبية » 
ظهر مارشیسون وقال : « آمستعدون انتم با سادة ؟ » 

: وى صمت » نهض باربیکان فتابط کتابه وسار » وتبعه 
کلبه ) » ثم آردان والکابتن نیقول . وتقدم الفرنسی فتسسلق 
لدرجات الى قمة الكبسولة ٤‏ ثم وم لرفاقه ٤‏ فتبعه نيقول ؛ 
ثم باربيكان وکلبه ۰ وما لبثوا آن غابوا داخل الكبسولة ۰۰ 
وأغلق بابها , 

ورفعت الكبسولة فى الهواء ب بوصة فبوصن؛ - وق 
داخلها رجال القضا ء لتدئى بحبال من الفولاذ الى فوهة 

سحا » بلغت القا ۰ ۰ 9 ع 

ال حا ا جوم 

واستقل من كانوا فى الوقع قطارا آقامم. ۱ 
مق یی | ی 
الذی تريث برهة » حتی اذا اطمان الى خلو الکان من الناس» 
استقل سيارة خاصة الى مسافة نصف الیل من الموقع » 
حيث أعدت حفرة كبيرة » اقيم فيها کوخ حدیدی ٤‏ فى 


للروائی الفرنسنی « جول قرن » ۳۳ 


سقفه بطبقة سميكة من الرمال التاعمة » كما آقیم حدار 
سميك بين موقعي الكوخ والدفع وه وعلی منضدة داخل 
الكوخ كآن اا فرق مام سل رابا کے 
لت وساعة صغررة دقيقة أشار عقرباها الى الدقيقفة 
الحادرة والثلاثين بعد الماشرة مساء .. 
وكان على « ماستون 6 . بعد ربع الساعة تماما - أن 
بشدغط كرة جيراء تدان من الستدوق» قیمع قان كهربائى 
فى كتلة التفحرات بالدفع ۰ فاما أن يموت أعز أصدقائه ب 
فى اول محاولة جربة فى تارد بخ العالم - واما تنطلق الكبسولة 
ف رحلتها اليمونة آلی الق 

وأشار عقربا الساعة 0 العاشر ة وألدقيقة الأربعين ۰۰ 
ونهض « ماستون » فسسسار الى باب الکوخ » ثم عاد الى 
مجلسه .. وآشار العقربان الى الدقيقة اللا وألأربعين 
' بعد العاشرة .. اذا لم بضغط الكرة الحمراء ٤‏ فلابد أن تمر 
ثمانى عشرة سنة قبل أن يقتربه القمر من الآرض بالدرجة 
التى كان مرتقبا أن يقتربها الليلة. . وحانت الدقيقة الخامسة 
والازسون ۰. ووضع ١‏ ماستون » بده على الكرة الحمراء .. 

الدقيقة السادسة والاربعون بعد الماشرة تماما ۰۰ 


.وفتح « ماستون » عينيه » فاذا به ظريح على ظهره » 
وثمة دم سنپل على وحهه .. واذا الساعة الدقيقة قد 
سقطت. بحواره وتحطمت ۰۰ وفطن الى أنه قد اطلق الدفع 

وخرج « ماستون » من الکوخ و ی 
سميكة قد خيمت على العالم من حوله 35 وعاد الى الکوخ » 
نسقط مان ار فة میا علية ا 

اهتزت مديئة ( اميا ) باسرها على آثر الانفجار العظيم » 
وانهارت الحدران » وطارت سقو ف البيوت » وتحطمت 1 
النوافذ ۰. ومندما انقشعت سحابة الدخان » اضطرب الجو. 


۳1 


من الارفي الى القمر 


کسولة الفضاء من انداخل > 
كما تخیلها « چول قيرن » 1 


للروائی الفرنسی « جول فیرن » o‏ 


فاذا الأمطار تهطل بغزارة لعدة آیام متواصلة » على الساحل 
الشرقی لامرکا.. وحالت الفيوم دون أن بكشف 
« تليسكوب © جامعة شیکاغو عن شىء ما .. وأخذ الناس ب 
فى العالم كله # بتر قبون فى قلق ولهفة آنباء الکسولة وماجرى 
وق." دسمير » اصدر المرصد بيانا رد على تساؤل 
٠١ «‏ ان الكبسسولة لم تصل الى القمر » وانما مرت 
بجانبه » وهى ان على بعد ۲۸۲۲ ميلا منه » وستظال معلقة 
فى الفضاء الى أن يحدث احد امرین : 
١ «‏ ب قف يجخبه القمر الكبسولة اليه » بعد فترة من 
( ۲ ب أو قد تظل تدور حول القمر الى الايد (Clee‏ 
وطعام وماء لدة اطول ۰۰ ولازم « ماستون » و ۱ بیلفاست 6 
مرصد ( ماونت لوك )» يتابعان ‏ خلال التلیسکوب ل 
الكسولة ویداخلها اصدقاو‌هما التلائه الذين تطوعوا لاول 
'مغامرة من نوعهافى تاريخ اليشرية . . يحتمل إلا سودوا منهاء 
فماذا حری ف داخل الكيسولة ؟ 
لم تكد الکيسولة تستقر فى داخل « ماسورة » الدفع » 
حتی آخد رکابها بتأملون مقرهم الجدید .. كانت الغرفة 
الصغرة | استديرة س فى جوف الکسمولة ‏ ذات جدران 
مبطنة بمادة طرية » حتى لا صاب الرواد باذی اذا ارتطموا . 
بها .. وقد توسطتها مائدة وثلائة مقاعد ۰۰ وتحت المقاعد 
آلثبته » وضعت کمیات من الطعام والشراب . وفى السقف » 
شتت أجهرة لنقية الهواء » وثلاثة مصاییح ۰۰ 
وقال ردان : « انها سيارة لطيفة تقلنا عبر السماء ! » 


۳1 من الارض الى القمر 


فقهقه بارییکان قائلا : « بل سجن متحرك حمیل ! » .. 
وعقب یقول : « أو مقبرة متنقلة ! » 57 وانصرف بارییکان 
الى قراءة كتابه » بينما اخد آردان بسجل مذکراته ., 
ونا لبت الرئيس أن قال : « ام ببق قير عشر دقائق » فلنستلق 
على الارض » لانها أسلم مكان لنأ! » ۰۰ وبعد خمس دقائق » 
قال : « سأطفىء المصابيح ! » 

بقيت دقيقة ۰۰ نصف دقيقة .. لم ببق . 

ثم حدث شیء رهيب ! 

بعد أطلاق المدفع 


كان « ميشيل آردان » أول من فتح عيئيه ؛فرأى زميام 
مستلقيين على الارض ؛ وكأن الحياة. فارقتهما. ++ وکان بول 
عنه ٠٠‏ وافاق" قول ن فاه وبدآ يفطن :الى الواقع » 
فأهاب به آردان أن ساعده على اسعاف باربيكان » الذى كان 
الدم يفمو وجهه من جرح فى عينه اليسرى .٠‏ وكان نيقول 
سدی رت ف أن المركبة قد انطلقت بهم » وآردان سسخار 
مه ۰ 

واذ افاق بادبیکان » تسامل : « هل نحن تحر ؟ 6 ۰۰ 
ثم أردف : ( أن المكان شديد الحر ٠٠‏ أرى آن درحة الحر ارة 
بلغت التاسعة والسيعين فارنهایت +۰ لابد انا نتحرك » 
وهذه الحرارة ناشئةُ عن احنكاك الهواء بجسم الكبسولة 1 » 

وتحرك نحو احدی النافدتين الجانبيتين » ففتحها وحرك 
ذراع النافذة الخارجية .. ونخلالها رای الرجال:الثلائة ظلاما 
دامسا) فقال نیقول ۰ « لابد انناف قاع البحر » ۰۰ ولکن 
آردان صاح لد انر هنال اا م تلمع فى السماء » 
2 وماليت ان قال متسائلا :9 ولكن » أبن القمر؟ 6 ۰ .فقال 


للروائى الفرنسی ١‏ چول فيرن » ۳۷ 

داربیکان: « لنبحث عنه فى الحانب الاخر ! 6 

ووقف لائتهم بتأملون السماء والقمر ٠ف‏ اقل من ست 
وتسعين ساعة سيصلون اليه ! .. وفحة هتف آردان : 
« ما مدا الجسم الكبير ؟ » ۰ وصرخ نيقول ۰ « اسرع 1 
با باربيكان ! ۰۰ 

آخذ الحسم دکبر رویدا ۶ مند فا نحوهم » فامتقعت 
وجوههم » وظنوا أنثهايتهم قد اقترت ۰۰ ولکنه مالبث أن 
مرق بحوار الكسولة » دون أى سوء ۰ فقال بارييكان : 
وو ۰ جزءا من نجم تفتت » وقد راح سبح فى 
الفضاء » 3 ثم دخل فى نطاق الجو الملحيط ا 
احتکاکه او اد حرارة شديدة . . ان‌الشهب الصغيرة تحتر 
قبل أن تصل الى الادض » اما الكبيرة کهذا ه فلا تفس اها 
جاذبية الارض + وتصبح قمرا ثانیا فى فلکها ۰۰ ولکنا لا نراه 
من الارض » لاله صفیر حدا نسبیا » وحرکته سرسة حدا ) 
فضلا عن أنه غير لامع ۰۰ » . 

واغلق بارییکان الثافذتين الحانیتین » وفتح النافذة 
السفلى > وأذا أبصارهم تقع على قوس ففى » هو كل مادا 
من الكرة الآرضية » التى غابت بقيتها فى ظلام دامس » اذ كانت 
الشمس ف الجائب الآخر منها ۰ وقال آردان : (( آخبرنی 
يا باريبكان ۰۰ اذا لم نسمع صوث الدفع عند الانطلاق $( 

- لاننا اندفعنا بسرعة تفوق سرعة الصوت ۰ هيا نتئاول 
ا لا ولعل الکلب سبيتهج 


٠‏ وفتح سس کان ا فوجده ا 
الوت 1 . 


۳ من الارض الى القمر 


ومرت اللبلة الاولی بسلام ۰ ونقول « ليلة 0( محازا ؛ 

فليس بالفضاء ليل ولا نهار .. وق الیوم التالی » تفاسم 
الرحال آعمالا لايد من انجازها » فتفقد باربيكان الکلب 4 
ووجده فى حال يرثى لماء ثم فحص أجهرة الا وکسیجین 
فوحدها فى خير حال ۰ وتفقد آردان امون » بینما جلس 
نيقول يكتب مذكرات ملاها برموز هندسية وجبرية .. 
۰ وبعد أن تثاولوا غداءهم سب فى اليوم التالى _ عاد نيقفول 
الى آرقامه ووموزه » قلما ساله باربيكان عنها » قال : « اننى 
أعيد حساب كل شىء » لاقدر متى نصل الى القمر ۰۰ ولکنی 
اری ان كفية التفحرات لن تحمل المركبة الى نطاق حاذبية 
القمر .. ولم ببق آمامنا غير خمسین ساعة » ثم نسقط ثانية 
فى اتجاه الارض ! » 

واخذ بإربيكان يراجع الحساب بدقة ؛ ثم قال لنيقول : 
« نك عمات فى البحار طوبلا » وتستطيع قراءة خريطة النجوم 
ما تحتاج اليه » فادرس النجوم وحاول تحدید موقعنا من 
الفضاء ! » 3 1 

وتطوع آردان ساعدنه » اذ عمل بحارا لمدة سنوات 
.٠‏ وعاد بارنيكان الى مراجحمة الاوراق ۰ وفجاة صاح 
آردان ۰ « هذا غر حائز » آرنی الاوراق ٠۰!‏ هل حسبت -. 
ضمن وژن الكبيسولة ‏ ذلك الجزء الذی سقط عنها بعد 
مغادرتها المدفع ؟ )) ١‏ 

وهنا هتف نیقول : « انك على حق .. با لغبائى ! اثنى لم 
آنقص وزن هذا الجزء من الوزن الكلى للكبسولة ». 
احتمالات وحود الهواء فى بعض آحزاء القمر .. فلماكان 


للروائی الفرنسی « چول قيرن » ۳۹ 


صباح الیوم الخامس - ه ديسمير ب فوجئلوا بان کلب 
بارییکان ودع الحياة ... وکان لابد من التخلص من جثته » 
فاقترح آردآن فتح النافذتین الدأخلية والخارجية » والقاء 
الجثة فى الفراغ » ولکن « نیقول » اندر بان البرد شدید خارج 
الکسولة::: وقال بأرييكان : 

أن الحو بارد خار - ج الكبسولة » لمدم وحود صواء 
بمتص حرارة الشمس ۰ لکن الاخطر من هذا أن دتسر ب 
آلهواء الوجود فى الكبسولة اذا فتحنا النافذة .. 

وانتهوا الى فتح النافذة الداخلية ‏ فى احد الجانبین - 

ووضع الکلب خلفها » ثم افلاقها قبل فتح النافذة الخارجية 
بوساظة الاراع الوجودة داخل الكبسولة .. وبهذا تخلصوا 

من الحثشة . 

وفيا کارا بتأهبون لتناول الفطور ٠‏ لاحظوا آن الأشياء 1 
اخذت تسبح فى جو المكان .. 

. وقال بایان اذ لاحظ دهشة زميليه : « لیس ف الامر 
قوة سحرية ۰ كل هذا راجع الى انعدام الوزن للأجسام ٠٠‏ 
ان وزئت علی الارض .۱0 رطلا با آردان ¢ ومعنى هذا ان 
الارض تجذبك البها بقوة ١6٠١‏ رطلا ۰۰ والآرض آكبر من 
القمر سث مرات > ای ان جائبية القعر سدس جاذيبتها 4 ای 
انك تستطیع أ ن تقفز الى مسافات عالية جدا فوق سطحه 
٠.‏ اننا نفل وزننا تماما على هذه السافة من الارض > حوالى 
۱۸۷۳۳۱۰ أميال ۰۰ فهنا تتساوى حاذبينا الأرض والقمر » 
. ولهسذا فالکبسولة لا تسعى نحو القمر فى هذه اللحضة 
بالذات e (C+.‏ 

وهتف آردان حزما ۶ « اذن فالی أبن نتحه 3 » 

نب لا أدرىق ۰۰ قد نتجه الکبسولة نحو الارض ٠‏ . كان 
لزاما آن بن بقلب وضمها » لان قاعها اقل من أعلإها » مما يمكن 


4 .من الارض الى التمر 


جاذبية القمر من أن تکون أشد تأثيرا عليها من جاذبية الادض 
٠٠‏ فلثر ان كانت قد انقلبت فعلا ! ۰. لنفتح النافدة السفلی 
.. اذا كانت الكبسولة قد انقلبت فستطل مباشرة على 
السهل المتوسط العظيم بالقمر .. 

واذ شرع باربيكان بفتح النافدة » صرخ. آردان : ١‏ هناك 
كبا دريب و لونه أسود ! » 

واختفى الشهاب ثم عاد .. وماليثوا أن تبيئوا اله حثة 
الكلب » فقال باربيكان : REE e EE‏ 
حثة الکلب تهبط بدورها على القمر ۰۰ وف الهواء تتباين 
سرعات هبوط الاحسام لان احتکاك الهواء با یخفف من 
سرعتها حسب آوزانها ۰ آما اذا آنعدم الهواء » فكل الاجسام 
تسقط سرعة واحدة Co»‏ ۰ 

واتجه باربیکان الى النافدة السفلی » ثم قال : « ان قاع 
المركبة پتجه الآن نحو القمر ! » ۰۰ وفتح النسافدة » فبعف 
آردان : «.ان القمر الى يميننا ! » 

كال بارییکان .مفكرا : ۱۳۳ حقا ۰ ۰ والكسولة تدور الآن 
حوله » ولکنها لم تنقلب كما توقعت .. هذا أمر غریب ٩‏ » . 

وظل هذا الأمر يشغل باله حتى مساء اليوم التالى .. 
نفی منتصف ليل ه دسمبر » كان مقدرا للقمر أن کون نی 
آقرب نقطة من. مداره الى الأرض ۰۰ وكان محددا للكبسولة 
آن.تهبط » فى منتصف السهل الاوسط العظیم » اذ أن الدفع 
كان قد صويه نحو هذا الموق 

اه یام و :3 شك أن علماء شیکافو ارتكبوا 
وق اا و و 
مستقيم » نحو منتصف آلسهل.۰۰ واخشی ان تنحرف فتهوی 
على سفح جبل » واذ ذاك تتهشم ۰۰ » 


للروائی الفرنسی ( جول قيرن » 1۱ 


وى حوالى الساعة التاسعة » القى باربيكان نظرة أخرى» 
SC‏ 0 
وائقلیت الكبسولة فعلا »> وشرعت تهبط نحو السطح . 
وكن السهل الاوسط كان قد اختفی » وبذت هم ر 2 
جبلية وعرة » ووّال نيقول : « يبدو أننا سنصطدم بهذه 
الجبال » ۰۰ فقال باربيكان : 

الساعة الآن التاسعة وئلاث عشرة دقيقة ۰۰ ونحن 
نتحرك » والقمر ستحرك كذلك .. وربما تغير الوقع عندما 
نبلغ. منتصف اللیل ۰ اننى موقن من أن الدفع صوب نحو 
مركز المتهل الاو سط » وان الو قت والکان تم حسابهما بد قة 
متناهية ۰۰ ومع ذلك 4 فها نحن متاخرون عدة ساعات عن 
الموعد الحدد » وهد نحن بعيدون عن: مسارنا ۰ فلماذا ؟ 

وزان صمت مطبق على الكيسولة ورکابها ٠٠۰‏ ثم انصر ف 
باربیکان الى مذكراته وحساباته بینما افترض نیقول آنهم فى 
حي ع ۳ فئونه البحرية فى محاولة 

مسا الکسو له ۰+ ۰ آما آردان » فاخك معد العشاعء , 

وقال تیقول  :‏ لا استطیع تحدید الشرعة التی نهبط يها 
بدقة 2 واری أن الكبسولة تسبي ف خط ی .ون 
الوقت قصنیر ۰۰ 4 

. واتصف الليل ؛ ولم تهبط الكبسولة .. وق لجو 
0 الحزين الذى ساد ركابها » قال. باربتكان : « هناك 

ن تتصارعان ٠٠.‏ قوة أندقاع الكبسولة » وها من هواء 
ا مخف لنها .. وقرة جاذيية القمر .. فاذا كانت الآخيرة 
أكبز » قان طريقنا نشحن على شكل قوس يتجه الى مر ون 
الى اعلى »تفر الكبسولة باق دون ان تسقل عليه ۰ 


٠۰ (‏ منذ الصبا 


د 


۰ 


تجمعت جما 


فى الیدان » تنتظر اللحظة الحاسمة 1 » 


هر غفية 


13 


. مخ الإرض الى القم ر 


لروائی اففرنسی ( جول قرن » ۳ 
فى شمال القمر 

۰ كان الطريق الذى سلکته الكبسولة بحملها نحو الجز ء 
لترات ا ا ان ا ی 
الواقع التی بمرون فو قها ۰۰ وبرت الکبسولة توق قعة جبل 
( کوبرنیکوس ) » والی حوارها » رای الرواد قمما أصغر » 
وفجوات غريبة تفطی سطح القمر ۰۰ وف الساعة الواحدة 
صباحا » تبين نیقول أن البعد بين الكبسولة والقمر اص, 
۰ ميل فقط » ثم انخفض فى الساعة الثانية الى ..ه © 

وی الساعة الثالثة صباحا » كانت الكبسولة قد اقتريت 
جدا من القمر ۰۰ فالما حانت الرابعة » اذا بها تنتقل من الضوء 
الى الظلام فحاة ۰ واصبحت تدور حول القمر » فى الجانب 
الذی لا تراه اه الأرض ٠‏ وبدا آنها اقتریت جدا من السطح ۰ 
ولکنها لم تسقط 

واستبد الت ایکا ونیقول » نقررا آن بخلدا الى 
سئة من الوم ۰ على أنه لم نقض طويل وقت حتى 
استيقظا على صرخة من « آردان » .. كان ثمبة شهاب آخذ 
وهجه يزيد وبشتد » ثم انفجر فجاة ... وعلی وهجه » الیح 
لهم أن يلقوا نظرة على ما لم بره انسان من قبل .. على 
الجانب الظلم من القمر . وقال آردان ١‏ قد صطدم بنا 
شهاب ونتمزق اربا ! 6 فقال باربیکان ٠‏ « بل تتحول لفازات » 

وبعد يوم قضته الكبسولة فى ظلام دامس + تراءت لركابها 
أشعة الشمس 4 

وقال نیقول : « معنی هذا اننا ندور رل عيورت 


06٠٠٠ القمر‎ 


55 من الارض الى القمير 3 


وحاول باربيكان أن يعلل عدم هبوط الكبسولة الى سطح 
القمر ۰۰ وداخلته هواحس آثر أن يكتمها حتى لا يزيد من 
ذعر زميليه 8 وعكف على دراسة خريطة القمر » وتحدید 
الاماکن التی کانوا بحلقون فوقها... وما لبثوا أن تبيئوا انهم 
ستعدون عن القمر ».وان الكبسولة تفي اتجاهها بانحراف 
حانبی .. واذ ذاك هتف باربيكان : 

الحمد لله » هذا ما كنت أرحوه ٠٠١‏ لقد حانت فرصتا 
الوحيدة ۰۰ ان الكسولة تنقلب آثناء حركنها حول القمر » 
فاذا وصلت الى حئوبه فانها تواصل الدوران واحد جانبيها 
ب ولیس مقدمتها او مؤخرتها ‏ متجه نحو اللمر ۰+ ۱ 

واسرع باربیکان الى النافدة العلیا » وراح يتأمل خلالها 
القمر والسماء .. كانت السماء قد بدت لهم - عندما دارت 
كبسو لتهم خلف القمر س سوداء داكنة » اذ انها تبدو لا 
من الأرض ‏ ژرقاء » لوجود الهواء الحمل بذرات الاء ) 
فاذا انکسر ضوء الشمس فى الهواء بدا لنا اللون الازرق ٠‏ ۹۳ 
ولکن انعدام الهو اء حول القمر ۇدى الى رؤية السماء سوداء 
قاتمة .. وف منتصف النهار فىالقمر ‏ فى ذلك الیوم بالذات ت 
كانت الأرض 7 تتو سط الشمس والقمر تماما ٤‏ وفلأئتها على 
خط يم » فحجب ظل الارض الضوء عن القمر. 55 ولم 
تکن هناك آلوان واضحة ‏ على القمر ‏ عدا اللوئین الأحمر 
والرمادی على بعض الصخور .۰ بضاف الى هذا » أن الثهار 
والليل بيتعاقبان على القمر سرعة » فليس هناك اظلا ع 
r ۰۰‏ وی N‏ 8 
على القمر فتتحول الى ظلال خضراء زاهية رقا لامعة ۰۰ 
واستهوى هذا المنظر الرواد » بينما قال باربيكا 

أنه کسوف الشمس على القمر » تسببه الأرض .. 


للردائی الفرنسی < جول قہن » 79 
وعاد بعد برهة يقول : 
آغلب الظن .اننا عائدون الى الأرض ۰۰ تاملا هذا 
الرسم ۰ اننا الآن ننطلق الى النقطة البعيدة عن القمر » حيث 
تنساوى جاذیپتا الآرض والقمر ٠‏ وما لم يحدث ما ليس فى 
الحسبان » فاننا سنظل مشدودين نحو القمر » وندور حوله 
.٠‏ شىء واحد فقط يخرج الكبسولة من نطاق جاذبية القدر » 
لترتد الى الأرض ۰ 
فقال آردان : : « اذن ابا تن ی قوة * الصواريخ المركبة 
فى الكمسولة ! » 
أجل .. كانت الغابة منها ۶ تبسر الهبوط السهل على 
القمر ۰ ولکن نقص الهواء اام يضطرنا للعودة الى 
الأرض ۰۰ فهل نتفق على هذا ؟ 
اذا استخدمنا هده الصوازيخ © فلن تبقى لدينا 
ما يخفف سرعة: اندافاعنا الرهيبة الى الأرض» فى 'العودة '. 
# أن ثلائة أرباع الكرة الارضية: مفطاة ۳ ففرص 
ضوطنا فى البحر بنسننة. ثلاثة الى وانحد 35 
وكانت الكبسولة تقترب الى نقطة التعادل بين ایت 
الأرض والقمر ۰ وعندما' تسباوت الحاذیتان » انعدم وزن 
كل شىء فى الكبسولة » فاخذت الأشياء تسبح فى داخلها . 
وکانت الساعة الواخدة قبل خمس دقائق » فتاهب آردان 
لیضفط اللراع الذی نقل الکهرباء الى الصواریخ: 6» فقال 
بار بیکان : « انتظر .. سآعد من واحد الى عشره بترتیب 
عکسی » فاذا وصلت الى الرقم واحد » فاضفط اللراع » .. 
انهم عائدون ب. 
فى اليوم فافع مشر اهن دسمبر © كانت اللاخرة 
الأمربكية « سالم » تقيس عمق المياه ‏ قى المحيط الهادی ل 
على مسافة مائتی ميل من الناحل . فلما أتمت عمليات 


0 للروائى الفرنسی ١‏ جول فیرت » 


بومها » اتجهت عائدة الى ( سان فرانسیسکو ) ۰۰ ولم یکن 
التی انطلقت نحو القمر » ور کابها الثلاثة ۰ وقال الربان : 
« لقد مرت عشرة آبام » فما الذی جری لهم 5.. ألا ترال 
الكبسولة تدور حول القمر ؟ 6 

قال ضابط بدعی فینلد : 7 بل انهم سیعودون. 
دا سیدی 6 ۰ 
هراء .. کیف يمكن أن مودوا ؟ 

بل انهم سیعودون الى الارض ۰ 
السفينة » تطلع الى القمر قائلا : « انهم عائدون ! » 1 

وق تلك اللحظة بالذات » « فيك ») صوتا فریسا 
۰ واخذ الضجيج شتد » حنی نه اجتثب الربان وضابطا 
آخر فاقلا لیتبینا جلية الامر ۰۰ واذا جسم شدید التوهج 
يهمط من السماء » ثم بهوی ف البحر » قم تفع الاء الى مسافة 

© ء + ١‏ : 
E‏ بن قله قز ان 
الارض |1 » ! 
وطرت الباخرة النبا الى وزارة الحربية » فى وشنطون 
۰ وقال الربان ٠‏ : 

- لیس لدينا ما نستعين به على رفع هذا الجسم من 
الماء » فلننتظر ؟ : 
بحقيقة الجسم الذى سقط :من .السماء » فبعضهم اكد اله 
شسهاب ؛ بینما رجح آخرون أنه الکو لة ۰۰ وکشرت 
الشائعات » ولم كن فى العالم كله سوی رجلين يملكان آن 
نجزما بانه الكسولة » اذ أنهما كانا براقبانها من مرصدهما 


للروالی الفرنسى « جول قيرن » ¥{ 


- ليل نهار ب بالتداوب ۰ وهما ۲ ماستون ¢ والد کتور 
بیلفاست » ۰۰ وقد كان أولهما بتولی المتابعة فى أصيل ذلك 
اليوم » فرای الکبسولة تدور حول الطرف الجنوبی للقمر » 
ونادی زمیله لیشهدها . . ولکن القمر كان قد دخل فى منطقة 
کسوف الشمس »> فقال الدکتور بیلفاست : « لن نری 
الکسسولة الليلة .. فاذهپ لتنام ! » 


3# د د 

وكان ماستون يغط فى نومه ؛ عندما رن جرس التليفون 
فى الساعة العاشرة » وطلب المتكلم « ماستون » © فايقظه 
بیلفاست ۰ . واستمع ماستون الى الحدیث » ثم هتف : 
« ماذا ؟.. بقربه ساحل الحیط الهادى ؟.. هل حدد 
المكان ؟.. بیلفاست ه لقد عادوا! » 

وکان لا بد من سفيئة ذات اعداد خاص » لانتشال 
الکسولة » فقد كان وزنها يجاوز ۱۹۲۵۰ رطلا ۰ وکانت 
الياه عميفة فى ذلك الوقع من الحیط .. وقد استفرق اعداد 
السفينة م فى سان فرانسبسکو د خمسة ایام » ثم ابحرت 
وعلی ظهرها ماستون والدكنور بیلفاست ۰۰ وق تلك الائناء » 
كان الكثيرون بمخرون عباب الحیط لیشهدوا الناسبة . 

ولکن السفينة لم تر اثرا للکببسولة » حين بلغت الوقع 
۰ وقال القبطان : 

أن الساء عمیق » ولا ستطیع غواص ب مهما تكن 
الامکانیات #6 أن تجاوز ۳۰۰ قدم تحثه .. لذلك لا بد من 
ان ندلی كرة مجوفة ضخمة من الفولاذ » بها عدة نوافد 
ومصابیح: قوية » ومزودة بالهواء ليهبط فیها غواص »© ثم 
نحرکها فوق القاع » حتی نعثر على الجسم الذی سقط » 
فندلی حبالا فولاذية متينة رفعه .۰ 


1۸ من الارص: الى القمر 


وهبطت الكرة الى الماء.. . وواصلت الهبوط حتی القع ‏ 
والغؤاض على اتصال تلیفونی بالربان ۰۰ وقال له آخيرا 
« اننی آری ات و 30 جركوا الكرة بطم 
نحو الشسمال: »6 ٠‏ 

" وحركت الكرة نحو الششمال » ثم نحو الغرب .: ثم ناحية 
الشرق » فالى الفرب ۰۰ واستمرت الحهود ستة ابام دون 
جدوى ©6 والقلق لتد بماستون 2 0 الأسبوع » 
ثار على الربان ‏ وكان بدعى « فينك 6 ب : « لقد ظل 
اصد قائی ف قاع الحیط د آن وفق ف 
العثور علیهم ۰ ان الهواء الذی ديهم لن ' كفيهم طويلا » . 

وقال الدكتوز ببلفاميت 3 من الجائز أن يكون تيار 
قوی قد بعيدأ » .' 

اد اخرى » اصدر الربان ١‏ فينك )) أوامره 
لللسفينة بالعودة” قائلا : « لن نستتطيع الاستمرار فى البحث 
٠٠‏ واذا آسرعنا فقد نصل. الى سان فرانسيسكو فى وقت 
مناشب لقضاء ليله عید المبلاد ) ٠‏ 

7 وق اصیل ۲۵ دیشمیر » سنمع الربان أحد رجاله بصرخ : 
« هتاك ۰: ناحية الشرق © اري جسما فضيا » يعلوه علم ۷ . 

وتحولت السفینة متحهة الى الجسم 0 وا افتردت 4 
بدا أن العلم آمر یکین ۰۰ والقی الد كشور بیلفاست النظار 
اللقرب من بده » وهتف :سا گنهن احمق اه كم وژن 
الكنسولة ؟ 6 ۰۰ وا ماسكون بانها آقل من عشرين 
الف رطل » مناج * . .. 

ب هذا الوزن بالنسية لحجمها » يجعلها اخف من ال 
فامانا كتا نبحث فى قاع البحر ؟ 

وسرعان ما حمل قارب صنغیر الربان اون والدكتور 
بیلفاست الى الکبسولة ۰۰ وکانت. النافذة الخارجية العلیا 


لاروانی الفرنسى « جول فرن » A‏ 


مفتوحة 6 وآأصوات الرواد الشلاثة 7 بوضوح 6 وهم 
برددون بعض الاناشید » فعال الربان : ۳۳ يدو آنهم تناو لون 
عشاء عید الیلاد ! 6 
اجتماع فى نادی السلاح 
امتلا « نادی الاح عن آخره بالناس .. وما ان 
ظهر باربیکان وآردان ونیقول » حتى سیظر الهدوء لحظة » 
م دوت خاصفة من التصفیق اتعاد .. فلما مدات 4 2 


نهض باربيكان : قائلا : 
ارق كك الى كر AE‏ سيقي الفا E a‏ 
بمد أن سبدنا جمیع تكاليف صناعة المد 6 


والذخرة » وغم‌ها ۰ فماذا نفعل بهذا الال تن 
ووقف الجنرال مورجان » فوصف ما الت اليه الحقول 
والاشجار فى منطقة المدفع » من جراء اطلاق الكبسولة 355 
oa‏ 
عمل شىء من أجل سكان ملديئة تامبا 62 الذي اا خلال 
ایام التحارب العلمية ؟.. اذن 4 اقترح أقامة مبنى عال فوق 
موقع الدفع الضخم » تعلوه ساعة كبيرة تدق کل سباعة » 
فاذا سمع الناس دقاتها تذکروا رواد القمر ( ۰ 
والی الوم » يقوم ‏ فوق جيل الحدید ل « مینی 
لاحراس » .. ص لم تصدقنی » فاذهب الى هناك » 
لتتحقق نفسك ! 


تعفس 
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الدراسات العلمية فى أدب ( فيرن » 


لعل روابة « جول فیرن » - كما قرأناها فى الصفحات 
السابقة - مثال رائع لدقة الادیب اذا ما عالج موضوعا علمیا 
۰۰ فان الروائى الفرنسى الخالد الذكر لم بطلق خياله على 
عواهنه » وائما درس کافة الحقاثق العلمية دراسة دقيقة 
لیتتی علیها او قالع ودا یت زر 
ا على أن الدرآسة العلمية لم تكن الجال الاوحد للمجهود 
الفكرى الذی بذله « جول فيرن » .. بل ان هلا المجهود 
. تشعب فى اتجاهات كثيرة » لعل أب برزها شمثل فى تعمق الکاتب 
فا دراسة طبيعة الشعب الامريكى » الذى تنبا بانه سیکون 
. غور الطبيعة الامزيكية ؛ والشعب الامریکی اذ ذاإك ل فى 

« وغريب امر الامریکینن ! ٠٠‏ فعندما تخثمر فكرة ذ 
راس احدهم » يبحث فى عن أمريكي آخر شا رکه 
تنفیذها ۰۰ واذا اجتمع ثلاثة بادروا الى تصين واحد ما 
رئیسا » واصیح لاخران سكرترين ۰ واذا كانوا اربعة 
فسرعان ما پنشئو بن شركة .۰ آما اذا کنوا خمسة فاتهم 
يؤسسون ناديا e+‏ , 

واستطاع « جول فیرن » من اكثز من قرن ‏ أن بتبين 
ناحية اخری من نواحى الطبيعة الامريكية » تلك هی أن 
آل مر بکیین شقیمون حضارتهم واقتصادباتهم علی صناعة 
اة الحرب والدمار e‏ و فد زان حب راح أعضاء 


الدراسات العلمية فى ادب ( قرن » ۱ 


« نادى السلاح » ينعون على الناس انصرافهم عن الحروب » 
مما آدی الى كساد صتاعة الأسلحة » حتى ليقول المدعو 
« بيلسبى » (1حد أشخاص الرواية ) : 

« لقد انصرف الناس الي رن ونجارد ووظائفهيم 
۰۰ أي عصر هذا 6 ۰۰ الناس ی بريدون 
الیوم مز يدا من السیارات الأنيقة ۰۰ مر تصرفین الى 
عمل غير لقتال . ۰۰ ۰ والفادة استبدلوا مد بتجارة 

ويزداد 2 قوق 4 تعمقا فى استحلاء طبيعة ا 
الامریکی ونفسيته » حتى ليكشف الحقيقة التى تینما 
العالم علي » عقب الحرب المالية الثانية . . وهی أن آمر بکا 
لا تتورع عن اشمال نيران الحروب »© لتفتح مجالات لتجارة 
الأسلحة ي فيقولل عللى لسان « ماستون » : 

« اذا كانت الحرب قد انتهت » فلابد لحرب اخری أن 
تنفجر يوما ۰۰ ماذا دها الناس ۰۰۶ لقد کسعت بضاعتنا ! » 

آما الحقائق العلمية التی توصل اليها خيال الروائى : 
« فيرن » » قبل أن ببلفها اجتهاد العلماء باكثر من قرن © 
فقد أجاد عرضها « ولیام ..١‏ هب . -بيرنى » » فى مقال نشرته ' 
مجلة « ريدرز دايجست » اخرا فى عدد اكتوبر 1555 - 
ومما جاء فيه 

E‏ ی و 
العظيم الذى قامت به « أبوللو ۱۱ 6 »فى عام ۱۹1۹ ۰ من ذلك 
مثلا أن كبسولة « جول فيرن » كانت تحمل ثلائة دجال ب 
أمريكيين و فزنسیا و ( کبسولة « آبوللو ۱ حلت ثلائة )) 
كما كان حجم الكبسولة مقاربا لحجم مركبة الفضاء « آبوللو 
۱ »اذ كان ارتقاع کبسولة « فیرن  »‏ الخروطية الشکل 


o‏ تعقیب 
والمصنوعة من الالومنيوم _ خمس عشرة قدما » وقطرها 
اقدام وسبع بو صات ¢ وقطرها ائنتی عشرة قدما وعشر 

بو‌صات ۰ 

۰ وکان الکان الذی انطلقت منه الكبسولة ‏ أو الذی 
اختاره « قيرن » لانطلاقها - شرب من خط العرض ۷۷ فى 
( فلوریدا ) » على بعد .15 ميلا من ( کیب كيندى ) "لتی 
انطلقت منها « ابوللو ۱۱ » ! وف روابة « فيرن » نجد أن 
( نكساس ), جاهدت الى اللحظة الآخيرة » لتحصل على شرف 
اطلاق الكبسولة من أراضيها . وقد قدر لتكساس أن تكون 
المكان الحقيقى الذى اختارته هيئة الفضاء مقرا للاشراف 
على سير رحلة مركبة « ابولاو ۱۱ » ۰ ۱ 

ولد قدر ( قرن » سرعة الكبسولة ب عند اطلاقها ب 
بستة وثلانين الف قدم ف الثانية . ٠٠‏ وبعد اطلاق مركبة 
( ابوللو ۱۰۱ ) » كانت سرعة محرك المرحلة الثالئة ؟أورم؟ 
قدما فى الثانية ! ٠٠‏ وقدر (« فرن » لکسولته زمنا لا بزید 
على ٩۷‏ ساعة و ۱۳ دقيقه و ۲۰ ائية لکی تصل الى القمر » 
وکان الوقت الذی استغرقته « ابوللو ١١‏ )) د فى رحلنها بت 
۳ ساعات و ۲۰ دقيقة ! ۰۰ ودارت كبسولة (( فيرن » عدة 
مرات حول القمر » وعلی نفس الارتفاع الذی وصلت اليه 
مركبة (( أبوثلو ۱۱ ) القائدة ٠٠‏ 

ولقد عاين رجال الفضاء ‏ الذين کائوا فى الكبسولة ب 
خالة انعدام الوزن » وصور كل من الفريقين السطح القمرى 
.. كما رسم ( فيرن » ب منل نحو مائة عام ب بحر الهدوء. 
الذى هبط اليهفى 1111 كل من« نيل آرمسترونج » 
و « أدوين الدرين » » حتى أن خاتمة القصة وخائمة رحلة 
« ابوللو ۱۱ » تشابهتا الى درجة ندعو للغرابة والدهشة » 


الدراسات العلمية فى ادب « قرن » 5 


فقد هبطت كبسولة « فيرن » فى المحيط » وهيطت كبسولة 
« أبوللو ۱۱ » فى المحيط أيضا .. والتقطت سفينة ضخمة 
رجال الفضاء بعد هبوطهم من القمر الى المحيط فى الحالتين ! 
* 2 ين 

وهكذا بمكن القول أن « جول فيرن » كان من أعظم 
كتاب القصة العلمية الخيالية فى عصره » أى فى منتصف 
القرن التاسع عشر الذى عاش فيه ۰۰ وكان أحد هصؤلاء 
الذين تنبأوا بهذا الانتصار العلمی الرائع » كما كانت له عدة 
كتب عللمية على جانب كبير من الأهمية » منها: ٠‏ « عشرون 
الف فرسخ تحت الماء » ب اثتى تصور فيها القواصة قبل أن 
تخترع - و قصته الشهورة « ثمانون بوما حول العالم » 
التی وصف فیها الطاثرات قبل أن تظهر الى الوحود ! 

وق قصته الشهورة هذه : ١‏ من الارض الى القمر » » 
كانت حساباته وتقدیراته كلها صحيحة ودقيقة » لانه اعتمد 
علی قوانين الطبيعة وطبقها فى تصوراته وتخیلاته * واعتمد 
كدلك على النظريات الفلكية القديمة .. 

بل لقب أمدت ( النکئولوجنا )) الحديثة سفيئة الفضاء 
( أبولقو ۱۱ » بالقوة اللازمة لتهروب من جاذبية الأرض » 
تماما كما تخيلها (( فيرن » عندما فرت كبسولته من الجاذبية 
الأرضية وهی مندقعة من الارض بقوة عظیمة ۰۰ ولل 
الأغرب أن ( فيرن » صوب كسولئه نحو القمر بنفس 
الطريقة التى صوبت بها هيثة ( ناسا » ۸5۸ مرکسة 
( آبوللو ۱۱ ) نحو النقطة التى حددت لها على القمر ۰. 

۰۰ ووصف « فیرن 6 لحظة انطلاق الکسولة ( كما 
تخيلها فى عام ٥‏ ) » بهذه العبارات : « وزلزلت الآأرض 
زلزالها » وانطلقته الکسولة تشق طريقها نحو الما > 4 


6 تمقيب 
السماء » وظهزت كرة من الثيران » 
وترا ت حولها الابخرة وسحب 
" الدخان 09٠‏ 

وهذا ما حكث عند اطلاق 
كبسولة « ابولاو » وه 

ولم يهبط رجال « فيرن » على 
سطح القمر » لانمم ارتكبوا خطآا 
بسیطا » وکان ذلك من حسن حظهم » 
لان ااولف لم بمدهم بأردية فضاء 
۱ خاصة ۰۰ ولكن « فیرن » العظیم 
آمدهم بمحرکات صاروخية مثل 
د الحرك الصاروخی الدى استخدمه 
جول قن ., ق " رواد « ابوللو ۱۱ 6 عند عودتهم من 
آخريات ايامهه © , القمر الى ال محيط الهادى ! 


. . وآخيرا » مند أسابيع » احتفلت قرية ( آمى ) بفرنسا 
بابنها اثبار ۱ فيرن » » ومئنحت ‏ فى هذه المناسبة ‏ كلا من 
( آرستترونج » و« کولنز» و « آلدرین » التقلید العروف 
بان بصبحوا « مواطنین لها » » تماما مثل سلفهم العظیم 


« حول فیرن » ۰ 
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لکی تفهم قوما ۰۰ ادرس حياتهم الجنسیسسم 


النوازع الجنسية للانسان » تشفی اضواء على معظم تواحی 
سلوکه وتمرفاته » وعلی مختلف نشاطانه الفنية والاديية والذهنية 
پوچه عام .۰ 
تدلك كان لهذه النوازع - وما يصحبها او یترتب علیها من عادات 
وتقالید- دود كب فى دراسة حضارة آى شعب ن او اية آمة ب 
وثقافتها ,. ولعل الدراسة التى قام بها البروفيسور « هانس 
ليشت » »© خر مثال لذلك . فانالخضارة الغربية الراهنة » اخدت 
الکثر من فنونها وفلسفاتها ومثلها الاخلاقية ونظرياتها السياسية عن 
الاغريق » شعب اليونان القديمة , لذلك كان لزاما . لادراك وتقييم 
الحضارة الغربية المعاصرة ‏ أن نلم بالحياة الجنسية لدى الاغريق» 
ومكانة الراة فى حياتهم .. هكانة المرآة من الرجل » ومن البيت » ومن 
الجتمع » ومن الدولة ,. المسائل الجلسية فى الدين وق الادب .. 
البغاء » والانحرافات الجنسية عند الرجل .. الیفاه واثره فىالنهضة 
الفكرية !! ' 
كل هدم النواحی » عالجها البروفیسور (( ليشت ) فى دراسته » 
پاسلوپ رشيق مشوق »2 يمزج الفائدة الثقافية بالتسلية . . وق 
الصفحات الثالية » نقدم الحلقة 0 من هذه الدراسة » ونرجو 
آن نشيعها بحلتات اخری ۰۰ 


ان الجنسية عند الافريق 
بو جه خاص - كانت آهم WERE‏ ای لدى 
البونان » فان هناك عناصر آخری کانوا بتطلعون اليها لتحقيق 
السمادة » ومنها : الزوجة » والولد » والشهرة » والظفر فى 


oY 


المرب . والسمعة الشرفة لصاحها » والصحة. .وان تباشت 
اراد كام و فلاسفتهم فى أى هذه العناصر اولی بالتقدیم آعلی 
سواه ! أوء. وكان الشاعر « ليوجينس » أول من وضع الصحة 
كأعظم . سعادة بحدر بالانسان أن سعی من أجلها » ثم آردفها 
ب « الظفر بما بحب الرء » ۰۰ ويب دو لأول وهلة أن 
الشاعر تعمد أن بجعل عبارته « الظفر بما بحب الرء ) مبهمة 
تکیلا بقطع بما اذا كان يعنى « الحب » بمعناه العروف » أو 
« الحب » بمعنی الرغبة فى اقتناء آشیاء أو تمنی تحقیق آمور 
مبتفاة . ولکن الارحح أن « ثيوجينس » قصد الحب بمعناه 
الأول » وانما تعمد الابهام لان الاغریق کانوا هر فون من الحب 
نوعين : الحب الذى يربط رجلا وآمراة » وألحب الذی يربط 
ائنین من جنس واحد ۰۰ 
ومهما يكن الأمر » فليس من شك ف أن الاغریق کانوا 
يضعون الشباب والجمال والحب فى مقدمة ما يشتهى لتحقيق 
السعادة + + وكان شعراؤهم يتغنون بان : « الصحة أفضل 
ما یشنهی الانسان الفانی » بلیها يها الجمال الشخعی الفاتن » 
ثم الثروة الکتسسة يدون فش » ثم أن یکون الرء الانضر 
شبابا بين اصدقاته ) ۰ 
وبری كثير من التعمقین فى دراسة الاغریق » أن الثقافة 
الاغر شبة كانت « أفئية » مقصورة على اطراء ۱ هیدون » > 
ای الاستمتاع البهیج بالحياة » واحلی مباهج الحياة هو الحب 
۰ ولقد کانت الشهوات الحسية العاربه فى آعمق بذور 
»> وان لم بطلقوها الى درجة الوحشية أو البهيمية » 
كما فعل الرومان » بل جعلوا " منتهاها النشوة والصور ۰ 
ومن هنا تری السر فى أن کبار الفکرین الاغریق کانوا بقرون 
حق الانسان فى التع الحسية ۰ ولم يدع 9 سو فوکلیس ‏ الى 
امتداح إلشيخوخة « نها تحرر, الرء من رممة الشهوات 
الحسية » الا عندما طعن فى السن ! 


۸ الحياة الجنسية لدی الافريق 


الجنس ٠ ٠‏ حتی بين الالهة ! 

ملك عومد ون ۱ و و 2 
الاستسسلام لشهوة ار ضاء الحواس الحنسية ۰ فالربة 
« هيرا  »‏ فى « الياذة » هومیروس - عمدت الى فتنة زوحها 
( زوس » بتشويقه واثارة رغبته ۰۰ ولم تكتف بما اضفته 
على نفسها من زينة » بل استمارت من الربة « افرودیت » 
حزامها السحری : « حرام الحب والشبق الذی: 
سحره قلوب كل الآلهة وكل الخلو قات الفائية على وجه 
الارض » .. ويصف ( هومروس ) الحزام بانه كان يحتوى 
على كافة. فنون الفواية وطرق المتع الجنسية » مما بسلب 
الحكيم عقله ٠ ٠‏ وحاولت « هړا » - بعد ذلك ب أن تفری الرب 
( هيبئوس » - اله اللماس - بآن ينيم ( زيوس ) » بعد أن 
تحظى معه بکل لذائذ الحب » حتی تنفسح لها الفرصة 
لساعدة الافریق الذین كان « زيوس » پوشات أن ینصر 
الطروادیین طیهم فى الحرب المروفة ۰۰ 

وقد افرد 9 هوهروس » جروا لکل ال ات 
الرابع عشر من « الالياذة » » لوصف مادار بين « هرا » 
و ۲ زبوس.» من لقاء .. كما أفرد شطرا من الکتاب الثامن من 
و أوسا نا Aa‏ افو 66د 
انضرفت. عن زوجهما القمیء « هیفاستس » لتغسری 
« آرس » - رب الحرب الجمیل » الشاب » القوی - وتند 
معه فى غرام غير مشروع ۰. فما كان من الروج المصدوم الان 
دعا الآلهة جميعا > وآراها الغاشقين عاريين وقد غابا فى عناق 
شهوانی .. وبدلا من أن تثور آلهة الاغريق للمشهد الفاضح» 
قال ابن كبير الآلهة « ابوللو » للاله « هرمس » ب أبى. 
زوس - ما معناه ا اذا ائیح لك - ان تضاجع 
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افرودت الدهبية ؟ » .. هذا بالرغم من أن افرودیت رية 
الحب كانت زواجة » و کانت ‏ فى ذلك اقشهد - تخون ژوجها 
فتهدر الفضيلة الزوجية والوفاء الزوجى ! ۰۰ ولکن ( بهجة 
الاشباع الجسى )) أعمت الآلهة عن ( بشاعة الخطيئة »۱ , ' 

ولقد كتب الفيلسوف « هيراكليدس يونتيكس  »‏ وهو 
من تلامیذ آفلاطون . كتابا عن « اللهو واللذة 6 » قال فيه ان 
الترف فى الحياة - لا سيما فى الخلاعة والمتع الجنسية ب حق 
مقصور على الطبقات الحاكمة » فى حين أن الشغل والكدح 
نصييه الفقر اء والمبيسدك 35 وهكذا أدخل » الجنس » ف 
الحقوق التی تفرق بين الطبقات لا ٠‏ 

و « التعة » كغاية حقيقية فى الحياة » كانت شعار مدرسة 
ما کفی لاظهار مدی ما كانت « اللذات. الحسية » تحتله فى 
ثقافة الاغريق ۰ 


الراة والزواج عند الاغربق 

چ خطا ما يقال من أن مركز المراة التزوجة عنسد 
الاغریق - كان وضیما . والواقع انهم کانوا من ول الشعوب 
التی آخذت بالفکرة الحديثة ». التی تقول أن الراة صنفان : 
ام » ومحظية [ 

ولم بخلم أحد من التكريم على الصنف الأول - آی الام ب 
قدر ما خلع الاغرنق 6 اذ كانوا ستبرون أن اكراة تحقق غابة 
حياتها عندما تصير آما 6 فکانوا سهدون اليها بمهمتين هما 
للنفس لدى الذكور . وهكذا كان الاغریق ون أن الرواج 
وسيلة الى غابة » هی توفير جيل من الابناء آقشرعیین يخلف 


۹ الحياة الجئسية لدی الافریق 


الحیل الذى سبقه » الى حانب آن الژواج بوفر ادارة موئوقا 
بها لتدیر شوون البیت والاسرة ءولهذا كانت للمراة السيطرة 
امه على هه اون + 
ولقد تال آبثاء العصر الحديث :ألم تكن حياة كهذه 
تحرم المرأة من , النشاط الاجتمامى 6 وتلقی بها الى عزلة 
0 ۰ والجواب بالتفی » لان الرء لا بهفو ألى أشسياء 
عرفها » فضلا عن انها كانت تاخد المهمتين الوکولتین 
1 البیت والنشء - ماخ الحد والفخر ۰ وان الزواج 
والراة لیترددان نج ف أقدم ما سجل من آداب الاغفريق 5 
من التمحید والاعزاز اللذين لا بخطران ببال . ولرٍجع 
من لا یفتنم بهذا القول ‏ الى « الاوديسة » » وليقرا الدزر 
الذى قامت به « بنيلوبى © زوجة ( أوديسيوس » » وكيف 
ظلت وفية لعهده طيلة السئوات المضئية التى غابها علنها ». 
حتى.اذا آذى مشاعرها مسلك المعجبين بها - ممن راحوا 
يخطبون ودها استمدت من ضعفهسا قوة » وانبرت لهم فى 
جلال اللكة التى اهينت » فردتهم الى حدودهم بكلمات ماكانت 
لتصعر الا عن امراة تعتز بمكانتها كامرآة ٠‏ 
:وما كانت أشعار « هوميروس » لترخر بالصور الرائعة 
عن حياة الراة » لو أن المراة الاغربقية كانت شقية بنصيبها 
۰۰ ولقد اشار 9 ارسطوطاليس © إلى ان أشعار ((هوميروس») 
تبین آن الرجل کان يشترى مروسه من آپویها » بما يقدم 
0 ۰۰ 0 نشي الى أن الاغر بق کانوا 


الخيانة الزوجية ابشبع ذنوب المرآة 
© ومن ناحية اخری ¢ .كان لخيانة نة الروجة دور كبير فى 
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الأدب الاغريقى القديم ٠٠‏ حتی أن الحروب الطروادبة قامت 
على ما قيل من أجل خيانة « هيلين » لزوجها « منیلاوس » » 
و انطلا قها الى بلاد أجنبية وراء « باريس » الفاتن ۰ كما 
روى « هوميروس ) قصة « 2 1 
« اجاممئون » التی انامه لغواية « ابحیستوس » 
سنوات غياب زوجها الطوبلة » ثم ذبحت هلا اآزوج - عند 
عودته - بعد أن تظاهرت بالابتهاج رنه ! 

ومع ذلك » فان تصوير « هوميروس » للخبانتین » يوحى 
بان الغادرتين انما كانتا ضحيتين لفواية علیهها 
(افرودیت ) ۰۰ ولكن هذا لم ین کافیسا لتبرير الخيساثة 
الزوجية > مها فتج الب لتحقر الجنس الانئوى » ولظهور 
(( كارهى النساء » فى الثقافة الاغر ر يقي 

راذا U UG. POORSSALL ELS‏ 1 
الشاهیر وعلية القوم » فان أشعار ۱ هسیود » تو کد أن لساء 
الفلاحين والرعاة والصيادين ب ومن اليه - لم يكن اقل حظا 
من نساء الطبقة الراقية .. مما بعزز أن المرأة الاغريقية كانت 
تستمتع بحياة كريمبة ٠.‏ وشدق « هسيود » أرق الكلمات » اذ 
يصف الفتاة التى لم تتزوج بعد بأنها « تبقى فى البيت بجانب 
آمها العزيرة » لانها ثم تكتسب بعد خبرة بفنون آفرودت: 
الذهبية » .. وبيثما بتعرض الرجال ب خارج البيت ب 
للمواصف الهائجة » والبرد الزمهرير » تنعم هى بحمام ساخن 
فى ححرتها الکاملة التدفنة » وتزید من گيونة والتفاف اعضاء 
جسمها العذری اذ تدلکها بزيت البلسم ۰۰ ۲ 

على أن هذا الشاعر - الذى نشاف بيئة ريفية ‏ 
غفل أن بين النساء من هن صالحات > وبینهن الفاسدات .. 
« فالزوجة الصالحة ثروة ثميئة » آما الشريرة فهى أسسوا 
عذاب 1 .. وقد خلع كل سوء وشر فى العالم » على امراة أورد 


1 ۱ الحياة الجلسية لدی الاغریق 


ذکرها فى کتابه « اعمال وی 6 »هی « باندورا » الحمقساء 


الشرور چ ولم 0 بحذر الفتيات الساذجات من الغرور 


الذئى: شود الى الخلاعة » والدی شربهن بأن یضاعفن مفاتنهن 
بحركات خليمة اوخرالهن » وبتسليط فتنة « الام 
الشباب 6 ای الاعضاء المثيرة جنسيا ب على الرجال , 


الراة بين البيت والمجتمع 
ج وعلی مر الأعوام » ازداد تركر الثقافة الیونانية على 
الذكور » حتى ان الحديث عن التعليم أقتصر على الصبية 


واشلمنان ۰۰ وحتى لقند قال « هيبو ليتس » فى كتابه عن 


« يورببيدس » ان الراة التروجة لا شفی آن تکون مر 
واتحذق مما يناسب مهمتها فى الحياة . لذلك استولی على 
الافريق الاقتناع بأن أصلح مكان للمراة والفتاة » هو 
« الحريم 4 فى البیت » حيث لا حاجة بهما الى کتب العلم !,, 
ولا كان الحدیث والنقاش والجدل هی آشهی الشسع لدی 
الرجال - فى اللقاءات الاجتماعية ب فان النساء لم يلبش ان 
شعرن نقص e‏ ف هذا المضمار » 0 انرواء ف 
مره « سره للهم الا فى ( اسبرطة ) غالبه! 
ب الزواج كان تيح للهراة قرا افر من الحرية » 
ا ۵ ) ظل الملبكة التى يجب الا تتجاوزها ۰۰ 
و ارا اثتى لا قبقی فى بيتها > تجتلب اللوم لنفسها) ! ۰+ 
بل انا تست من اقا الاغريقية ) اله لم يكن ليق 
بالراة ان تخرج من بيتهة » الا اذا بلغت سنا لا يتساءل عندها 
من براها عن ((زوجة )) من هی » وانما (( أم » من هي ۰۰ وآن 
الفتاة غر التزوجة. تحتاج الى مراقبة وحراسة ۰ 
وکآن من التقالید أن الراة آذا أضطرت لللخزوخ من بيتها 
فنعب ان كرون فق معا دحل مسن من اس وا اد 
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.. بل أن ۷ يوربيديس » كان ينصح الأزواج بتجنب السماح 
اروجاتهم باستقبال نساء اخریات یبرم لان « يبا 
النساء معلمات لتلقين كل سوء وشر » . 

وصحيح أن هذا الوضع للمراة لم يكن قائما فى كل بلاد 
اليونان » ولكنه كان قائما ف كثير من الاما » ونی ( أثينا) 
بالذات .. ونحن لا نملك هنا أن نخوض فى التفصيلات » لان 
همنا الأول هو أن نرسم صورة للحضارة الافريقية فى آوسع 
نطاقاتها ۰ صورة نعتبر قيها بلاد اليونان وحدة متماسكة 
برباط اللغة والعادات» دون أن نتجشم عناء الخوض فى نواحی 
الاختلاف » ف کل مناسبة .۰ وما آبعد الفوارق » لو آنا 
اسعنا لبیانها . فبینما كان كثر من الاغریق يحسبون تسا 
فى « الجبنايكونيتس » - أو ( الحريم » ب فى غرفة موصادة 
الباب » محكمة الحراسة » يقف على مدخاها کلب 
شرس ۰۰ نجد ان آهل (لیدیا) ب على ماذكر هم ودوتس لم 
يكونوا يرون ای حرج فى أن تمارس الفتاة البفاء لتكسب نفقا 
مشقوقة الى مأ يقرب من الخصر »2 بحيث تكشف عن معظم 
افخاذهن حين يمسين ۰۰ 

امهم ان العزلة التى فرضت على الراة الاغريقية بوجه 
NE‏ 
وعقليتها وم حتی لقد ورد فى کتاب لبلوتارخ أن غر نما للملك 
« هييرو » عيره بأن لفمه رائحة كريهة » فأسرع الملك. مقضبا 
الى زوجته » يؤنبها لانها لم تنبهه الى ذلك .. وبکل بس‌اطة 
وسلاحة » آحابته الروجة + « لم آر داعيا لتنبيهك » فقد 
كنت أظن آن لجميع الرجال هذه الرائحة » ! ۰ ٠‏ على أنه 
بقدر ما بزخر الادب الأغريقى بحكابات من هذا القبيل » نجده 
حافلا بحکابات تبین أن الرصال کانوا بحترمون الزوجات » _ 
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وكان الواحد منهم بميز زوجته بان يلقبها « ام الاولاد » » 
ينما يطلق على سواها لقب « الراة » ب مجردا من كل لباقة 
ومحمملة ‏ دون تفر ق بين الملكة أو الراة العمادرة 22 
ولا نصادف لقب « سیدتی » أو « مولاتی » للملكة » الا بعد 
قيام الامبر اطورية الرومائية ۰۰ 
: السبپ الرئیسی لازواج 

© وگانوا بقسمون النساء الى ثلاث طبقات : « الغوانی 
الحظیات للهونا ومتعتنا »> والجوارى للخنمة اليومية » 
والزوحات لیحملن لا اطف الا ولیدبرن شوون يوتنا 
باخلاص 4 ! 

على أن مكانة « الجوارى ۷ تكن مقصورة على الخدمة » 
فبحن نجد فى آثار الافريق الادبية أن « الجوارى » كن رقيقاء 
العلاقة. بين الرجل وجاريته ربما كانت على غرار علاقة الرجل 
بزوجته .. يوكد هذا » أن تعدد الجوارى فى حوزة الرجل » 
لم يكن شائعا قبل العهد البطولى الذی وصفه « هوميروس » 
فان الغالب أن يمتلك الرجل جارية واحدة ... ومن الحتمل 
انه لم يكن نجعلها كالزوجة ‏ لتحمل له اطفالا ‏ الا فى أوقات 
الحاجة ؛ كفترات الحروب .. 

وان السبب الرئيسى الذی بصو بالرجل الى الزواج 
هو الرغسة فى ( انجاب نسل شرعى )» ۰ وكان الامر فى 
( اسبرطة ) يذهب الى ابعد من هذا الكدى » اذ كم يكن هن غير 
آلالوف ب كما ذكر ( بلوتارخ » ب أن ۱ يحول الزوج حقوفه 
الزوجية لرجل اقوى منه فحولة - يستطيع أن پنجب اطفالا 
یمتازون بالجمال والقوة - دون ال يؤثر هذا على الزواج » ! 
۰ وقبل أن نعقب على هذا » بسبقنا 9 بلوتارخ » فيذكر ان 
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OT OEE‏ و 
ان آم ما م انجاب سلالة تمتاز عددا وتوعا ! _ 
الازواج الذين على هذه الشاكلة 4 و الذين کانوا ۹ 
زوحاتهم شباکا" للایقاع بالاغر اب وابتزا نقو دهم 55 
الزواج فرض یلقی تارکه النحقر 

© غم أن الزواج كان بعتبر فى ( أثينا) ب وفى بلاد الیونان 
بوجه عام » اذا جاز لنا أن نصدق « أفلاطون » »فى كتابه 
« التوائین » - أداء لواأجب مفروض. نحو الآلهة » أذ بحب على 
الرء أن د دنجب أولادا لیکوئوا خداما وعبادا للآلهة . كذلك كان 
بعد آداء لواحت آدبی » هو ضمان بقاء الدو لة بانحاب مواطنین 
لها . على آننا لا نجد معلومات ‏ يوثق بها - عن قوانين تفرض 
الزواج على الرحل » اللهم الا فى ( اسبرطهة ) 35 واذا کار 
« أفلآطون » قد اتجه الى جعل الزواج فرضا » بعاقب الرجل 
اذا لم يؤده ‏ بالغرامات وبفقدان الحقوق المدئية » فانه 
قد انفق » في هذه النظرية » مع الاسبرطيين الذين لم يكونوا 
يعاقبون الاعزاب فحسب ‏ بل كان عقابهم بمتد على ما آورد 
« آریستون » - الى الذين يتزوجون فى :سن متاخرة ؛ والى 
الذين يعقدون زیجات نیت + تتلك التى ۷ ۲ تتوقر فيها الکفاءة 

بين الروجين » أو التى لا نه تثمر أطقالا ! .. وكان القانون الذى 
وضعه المشرع الكبير (( ليكورجوس » ينص على عقوبات لغم 
ای سيران موس 
الشتاء » « يرون بان یطوفوا بالأسواق وھ يرددون أفنية 
تحط من شانهم » ویعلنون آنهم یستحقون ايصيبهم » جزاء 
لسم طاعتهم قوانین بلادهم ) .. كذلك كانوا بحرمون من 
الاحترام والتوقير آلواجبین على الصفار نحو الکبار ! 
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ولا يبدو أن هذه القوانین كانت كبيرة الاثر - حتی فى 
( اسبرطة ) ذاتها ب اذ أن عدد الرجال غير المتزوجين فى 
اليونان » كان كبيرا .. فكثير من الرجال كانوا بوثرون 
الاحتفاظ بحريتهم وراحة بالهم » التى تعكرها مسئوليات 
وهموم الزوجة والاطفال . وبعض الرجال كان بعرض عن 
الرواج نتيجة كراهية طبيعية للنساء عامة ! 

ولعل فيما أجراه « بلاوتوس » على لسان 
« بيريبلكتومينوس » - بطل احدى تمثيلياته ب خير تصوير 
لدلك » فهو يقول لضیفه « باليستريو » : 

« - الحمد لله الذى وفر لى أسباب اكرامك فی بیتی .. 
كل واشرب ما شئت فى صحبتی » واستمتع اکمل استمتاغ 
.. أننى املك حریتی » واحب أن اعیش على هواى .. از 
غئى » وكان بوسعى أن أتخل زوجة ذات ثروة وجاه » ولکنی 
لا أميل الى ايواء ۱ عنصر عكنئة » فى بيتى ! 

( باليستريو : كيف با سیدی ؟ ۰۰ أن انجاب الآطفال 
واجب بهيج » كما تعزف ٠‏ 

ل آقسم أن مباهج الحرية أكثر متعة .. من المفرح جدا 
آن. يتزوج المرء من زوجة صالحة . اذا وجدت على الارض 
بقعة يمكن العثور فيها على واحدة ‏ ولكن » ااحضر لبيتى 
امرأة لن ينطق لسانها قط بعبارات کهده :« اشتر لى بعض' 
الصوف با زوجى » لا 04 لك وشاحا دافا وبعض ثياب 
لا تشعرك ببرد الشبتاء » .. لن آسمع شيا کهدا من زوجة ٠‏ 
ولکنها ستو قظنى قبل صياح الديك لتقول ؛ « اعطنی نقودا 
با زوجی » لاقدم خدية لانی ۰۰ اعطنی نقودا !قدمها للعرافناث 
الغيب .. وهناك صائعة الازباء » لابد أن اکافئها بما بلیق .. 
والقابلة « الداية » كذلك » فهى الحتج لانتى لا آرسل لها من 
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المنح الا القلیل .. ثم » آلن ترسل شیثا للممرضة التی تعتی 
بالعبيد الولودین تحت سقف دارك ؟ 4 .. هذه الاتجاهات 


ؤوجة تعذبنى ۰۰۰ ۲ 
تبثى الاطفال وبيعهم 

و الى جانب كثرة الرجال الذين كانوا على هذه الشاكلة 
فان الاناث كن أغلبية » من حيث العدد 4 فى اليونان . اذ 
أن الحروب كانت تلتهم صفوة شبابها ٠‏ لذلك فلسنا نفالی 
اذا قلنا أن « العوانس » م کن قلة ادرة » وان بشحشم 
# و لفون اليو نائيون عناء الاسهاب فى الحديث عن هذه الطائقة » 
اذ كانت الرآة . بو جه عام ذات دور ثانوی فى الادب الافریتقی 
ولوس Ss E‏ 
e ee‏ : 

واذ کان السیب الرئیسی للزواج هو ۲ انجاب سل 
شرعی ) » فان الأدب الاغر هی بحفل بذکر ۲ الرحل التروج 
العقیم 6 .. الذی كثيرا ما كان يلجا الى « التبنی » » متعللا 
بالرغبة فى أن بترك خلفه من پحمل القراپین وایات الحب الى 
القیور ! 

ويقول بلوتادخ أن شريعة « ليكورجوس 5 فى اسپرطة 
كانت تقضى بوضع الأطفال الضعاف والمشوهين فى آخدود 
باعل جيل ( تايجيثوس ) > وتركهم معرضين لعدوان الطبيعة 
للع ی مام ی الما سو وين 
بتغلق بالبنات ۰ فالاطفسال الذين كان أهلهم يزهدونهم 
تعیسوب فى تكوينهم ‏ کانواً يوضعون فى قوارب ۳ من 
الفخار > بطزيقة ككل أن يمر لیم من قد اون محروی 


من الاطفال > ی + كذلك كان بصث 
أن يبيع آناس اطفالهم > لا سیما لازو جات الحرومات اللائی 
يخشين ان يفقدن ازواجهن من جراء عدم الانجاب + 
وقبل أن تنتقل الى « عادات الزواج «( 6 نڌ کر ذلك 
الحدت الذى وجهه بطل ۲ اكسيئو فون » الى عروسه » بغد 
زواجهما بقليل » من أن الزوجة يجب أن تكون عفة طاهرة > 
عاقلة » تعرف كيف تصنع الثياب » وكيف تغزل الصوف 4 
وتعطى لكل خادم ما شاسیها من أعمال البيت . وعليها آن 
تحافظ على ما يكسبه زوجها بعمله من مال ومقتنيات » وان 
ن استخدام ثروته . آما مهمتها الرئيسية فهى تفذلية 
وتربية الأطفال , كما كان عليها أن ترعى صحة ور فاهية كل 
من ف بيتها من سادة وعبيد آناثا وذكورا ٠٠‏ ومن واحبها 
ان تعلم ثرا لاسرة كل ما بيجدر تعلمه ‏ وان تحكمهم وتربيهم 


۰ 


. عادات الزواج لدی الاغریق 

۱ كان الأغريق بدبرون زيجاتهم بعقلية حسابية * فلي 
وه لدوطة > هند اختيار المروس. تسیب اوفر سا 
للجمال والخصال ۰. غلى أن هذه لم تكن بالقاعدة الجامدة » 
فاذا ما بهر جمال ابنة رجل .فقیر شابا غنیا » كان أبوهاً سبارع 
الى إقناعه بالتضاوز عن « الدوطة » الضجمة » كما فمل . 
« بوکلیو ۲ فى قصة. ( أوأولاريام اللشاعر « بلاوس » > أذ قال 
للشاب ۰ 


- اليك الوقف كما آزاه مچادورس.: : الك قثي » خو 
مكانة + اما آنا» فرجل فق '.:واذا.قبر فی آن آزوجك ابنثى 
قانه تر ل a‏ + فان برجن 
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معا الى مركبة » فلن اقوی على جز نصیبی من الحمل » واذ 
اتا لكي ی 0 
بكثر » وسيوسعنى قومى انتقادا ٠‏ ولو قدر لی أن آقع » فلن 
قبلنی قومی ولا قومك بينهم ۰۰ انها لساقة محفوفة بالخاطر > 
آن" يحاول الحمم التسلق الى طائفة الشران ! 

ولا بحتمل آنهم کانوا سمحون للخطیب والخطيبة بان 
كثرا من الالتقاء فى خلوة . بدل على هذا ما کان بطالب به 
و مس وم پیت - من السماح للطر فين 
الزوج بری الزواج قیدا ثقيلا 4 وتحد الروحة أن الرواج 
مخیب لامالها » وانها كانت اسعد حالا فى بيت آبیها ۰. آو علی 
حد تعبیر ۷ سو فو کلیس » ى بعض کتاباته ۰ « قان الجیل 
كسيئا مسرة . آما حين ننضج » ونزداد معرفة 6 فانثا نساق 
بعيدا عن آلهتنا وآبالنا واقاربنا » ونياع ۰۰ مضنا لاحائب » 
وبعضنا لهمجيين » وبعضنا لبيوت غرسة ء٠‏ وبمثل هذا 
الحظ ‏ وبعد ليلة واحدة تربط بیننا- يتحتم علينا أن 
ثرضی » وآن ثرى أن هذا هو الخير » ! , 

الد لخاطة ء٠‏ فى دورها الخالد ! 


ه وكانوا. بحسبون لحكم الطبيعة حسابه » فالراة اسرع 
ذيولا. من الرجل © لذلك كان ینبغی أن تکون العروس أصغر 
من العريس سنا » بدرجة مناسبة .. وبالتالى » اذا لم يقدر 
لاب أن بجد زوجا لابنته - وهی فى سن متاسبة - كان عليه 
أن بلجا الى احدی الخاطبات » اللواتی كانت مهارتهن تتحلی 
فى ابراز صفات. الزوجة ومزایاها .. ویسدو من كتابى * 
( اکسینوفون » و « افلاطون » » أن مهنتهن لم تكن تحظى 
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الغرامية » التی قد تفقد فیها الفتاة عفتها » دون أن تظفر 
بالجانى زوجا ! ۱ 

واذا قدر للخطة آن تتم » كان مقدار (( الدوطة )) يحدد 
بالاتفاق بين الطرفين » اتماما للصصغة القانونية ٠‏ واحيانا » 
کان اهل الخم - أو الدولة ‏ يوفرون ( الدوطة » للعروس 
الفقرة + ویروی « بلوتارخ » أن كلا من آبنتی (( آریستید » 
تسلهت ۲۰۰۰ دراخما - ای حوالی ۱۳۵ جنیها مصربا - لهذا 
الغرض ٠‏ 
aa‏ بحاجة الى أن نذكر أن الزوجة كانت ملزمة - الى 
جانب الدوطة ب بالفروشات ¢ واللاس 62 وآثاث البیت » 
والمیید آحیانا . ولقد أورد « سولون » فى تشریعه » أن الحزء 
النقيرى من الدوطة يجب أن بستبعد » لکی لا تطفی المادة 
على إأفابة السامية من الزواج ۰ ولکن هذا القانون ظل فى 
الغالت ‏ حبرا على ورق ۰۰ كما وثر عن « بلوتارخج 0 قو له 
أن الإغلإلى اقضل للرجل من أن يغدو رقيقه مستعبدا لدوطة 


.| العريس يختطف عروسه ويفتصبها ! 


: © وکان الشتاء عادة هو أنسب فصل للزواج - وان لم 
نحد قي التراث الاغريقى سببا يبرر هذا وكان ول شیور 
الشتاء بدعی ۶ جاميليون 4 » وهو أسم مشستق من كلمة 
إلر فاف باليونانية 6 وکانت العتقدات الخرافية تدعو لتجنب 
فترة تناقص القمر.- بغد اکتعال البدر - لاتمام الزقاف . 
القرابين للآلهة التی.ترمی.الزواج ۷.6 سيما الربة < هيرا.» 
والرب « زيوس » ... وق يوم الرزفاف بالذات © كان لراما ان 
تقدم قرابين أو تضحيات:( تقدمات ) للربة « آفرودیت 6 .. 
ومول ۵ بلوتارخ » » ان.التقالید - فى بلدة ( تیسییا) - کات 
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تقضی بأن بأوى العروسان الى معبد « ايروس » »© لیستمدا 
من تمثال الرب السعادة والبرکات . وفى كثير من الأماكن كانت 
العادة أن تقدم العروس على الذبح خصلات من شعرها 2 
رمزا لانتقالها من مرحلة الضبا- وحزام عفتها » رمز! لتحللها 
من البكارة ۰. ۱ 

وکان بسبق هذه الطقوس ‏ أو يعقبها ‏ حمام العروس > 
الذی كان يعهد الى صبی من جمران العروس باحضار الساء 
اللازم له » من مکان خاص ف بلدتها ۰ وف ( اسسرطة ) 
بالذات » كان على المریس أن یختطف عروسه بعیدا - وفق 
خطة معروفة لوالديها ‏ اثثاء الاحتفال بالژواج » ثم يفتصبها 
ويفض بکارتها ۰۰ وکان ینام ليله مع اصدقائه » ثم یتسال 
خلسة الى عروسه ۰۰ وهو فی خجل وخوف من أن يراه احد 
من آهلها ! 

ويقول « بلوتارخ » أن العروس نفسها كانت تساعده فى 
ذلك .۰ « ولم یکونا بقتصران على فترة قصيرة » بل کثیرا 
ما آنجب آلزوجان آولادا قبل أن بتردد الرجل على مخدع 
زوجته نهارا » .. ومثل هذه اللقاءات لم تكن تعلمهما کر 
النفس والاعتدال فى الشهوات فحسب ‏ بل انها كانت تساعد 
على اذكاء شوقهما »© وبالتالی على ممارسة اللقاع بكل قوة 
واستمتاع » مما بساعد على انجاب أطفال أقوياء » أصحاء ! 

موكب الزفاف وحملة الشاعل 

© واذا كانت التقالید السالفة متباننة من مکان الى 
آخر »6 فان مادبة الز قاف كانت عادة عامة فى کل أرجاء الیونان 
۰ وکان لكعك السمسم مكانة خاصة فیها » فکان بعهد الى 
صبی وسيم الخلقة أن بحمل كمية منه ویدور بها على 
الضيوف ب وهو. عاری الجسد ؛ مزدان بالاشواك وأوراق 


۷۲ الحياة الجلسية لدی الافریق 


شحر البلوط - مرددا : « لقد تجنبت الاثم ¢ ووحدت ما هو 
آحسن 6 ! 
وبعد الاکل وشرب الانخاب » كانت العروس تحمل الى 
بيت عريسها فى مركبة تجرها الثران » أو البفال » آو 
الخیل ۰۰ وتجلس فيها بين العربس واصدق اصدقائه او اعز 
قريب لدیه ۰۰ وبعد بلوغها البیت » كان محور عجلات المركبة 
يحرف احپانا » لکی تجنبها الالهة اية رغبة فى مبارحة بيك 
الروجية ! ۰ أما اذا كانت المروس ارملة تتزوج و 
الثانية » فكان العرينس يبقى فى بيته » بينما يرافقها اليه 
واحد من اخلص اضدقائه أو اقرباثه + 
٠‏ وكانت الشاعل عنصرا لا غنی عله فى مواکب العرس 4 
تشعلها والدتا العروس والعرس » ؤيحملها افراد برافقون 
العربة على آقدامهم. +۰ وکان ثوب العروس بصنع من قماش 
مز رکش بالالوان » فى حين أن ثوب العريس كان بتخذ من آغلی 
نواع :الفن وف الابیض .٠‏ وکذلك كانت آلواب مرافقی 
الوب وکان العروسان یتوجان بتاجین مزخر فين وملونین 
۰ وتضمخ الغروس بالعطور » ویر فرف فوق راسها وشاح, 
حمر اللون مو از 
٠‏ وينما ردد مرافقو 'الموكب نشید الز فاف ؛ ستقیل 
س العروسین: ب ق :لطر قاٽ التی بحتازها الو کب ب 
ا وامارات الامتراط + ۰ و سبط الشباب بال و کب وهم 
بر قصون على آنغام الفیغازات. والزامیر ۰ 
ليلة الزفاف "٠١‏ ومخدع العروسین ٠‏ 


© وكان الشباب والشنابات. ستناقبنون لاعداد محدع 
العروسين وتزبینه بالازجاز:» ق :جفال يزيد من اهتمام القوم 
به » انهم کانوا یعتقدون أن رية :لحب تهبط بتقسها ب وعى 


للباحث الاجتماعی البروفیسور ( هانز ليشت » ۷۳ 


تتالق جمالا وبهاء - لتتامل حسن العروس ؛ وما للعريس 
من نضارة ۰ فکان أصدقاء العرس © وصدشات العروس » 
جتمعون ق بيت العريس > وينهمكون فى اعداد الخدع واضفاء 
آبهی الز نات عايه . فاذاً اقبل الليل ¢ احتفل الحتمعون 
باکناسیة ه حول مادية حافلة .. حتی اذا لاح ضوء مشاغل 
موکب العزشن 4 القستهوا الى فر هن : فتیان و فتیات 4 
والخذوا بتبارون فى الغناء لنجم الحب الوادع ١‏ هسبيروس » 

وتىداً الفتیات » مردداتث ۶ با هسبيروس » أنت آسوا 
اللجوم اللامعة فى السماء .. آنت تسرق کل ما لا تحیطه 
الرعابة الما ة بحمایتها » لذلك فان الحب يصبح بقظا 
وعلی حذر » كلما أشرقت انت ۰۰ )6 


۰ ویتص داهن الفتیسان » فيمحدون النجم : 
وس » يا آحمل النجوم اللامعة طرا » يا من تخلب 
كل ماکان الفجر قد اقصاه > نجلب الشاة وتجلب الاعز > 
وتجلب الابن الى أمه » وتجلب الفتاة الى الرجل ٠‏ صحيح 
ان كل فتاة تقول : « سابقی دائما عذراء » » ولكنها تفكر فى 
: اواه»آیتنی اصبح زوجة صغيرة !۷ ١‏ 
شق الشبان والفتیات ان والاغانی 35 تعر 
النفسية وأعباء الکو کات 53 بيئما بصف الشبان عدى 
حظ المرأة التى تتزوج » فتجد فى زوجها العائل والمعين .. 
0 فالکرم لا شمر ما لم يعدت النقاخ .. وتعسما للعذراء التى 
لم الشمعر يوما دلخته العاشق ق » فهی کالکرم الحروم € 
الأضواء » فتنطلق من حمیع الحتاجر الهتاقات: ٠‏ مرحى 
للعروس . : مرحى للعرسس ! » .. ثم یعود الشبان والشابات 
ألى تطارح الشعر والاغانی ۰ وق هذه المرة 4 بطری الشبان 


۷ الحياة الجنسية لدی الاغریق 


جمال العروس و متدحون حسنها وعفتها .. وتتغنی الفتیاته 
بنضارة شباب العريس ومحاسنه ۰ 
ار وان ی ر 

ثم ی ال فجاة » فیحتضن العروس وهی قاوم ی 
ببس و على سئن التقاليد البطولية 
الخدع ۳ العذاری اللائی" ¥ f‏ استرداد واحدة منهن 4 
هی العروس ۰۰ وما أن بدخل العربس الخدع بعروسه » حتى 
بوصد الباب بالرتاح » وپهتف ساخرا بالفتیات : ( ارحجعن 4 
فما أكثر الفتيات ! 4 .. ولكلهن اذ یفتنن بعدم جدوى 
اقتخام ألباب والتغلب على الحارس 4 شرعن م وس 
الضحك والصخب فى أغنية حجرة الزفاف » التى تتضمن 
۔معانی من ع هذا القبيل : 
3 ماقا یا عريس » هكذا مبكرا تنام ؟ ٠٠‏ أتراله اشامت 
: اق ناتك » أو آنك افرطت فى الشراب ؟ 
1 («۱ذ۱ کت تسانسلم للنعاس مبكرا » فمن الخر آن 1 
۰ وحتفا +٠‏ فان تنرلد وت ا 
مها انخنون جتی الفجر..! 

(( تحت غطاء واحت توقد معك ابئة ( زيوس العظيم » وقد 
اصبحت سيدة لا تقع آلعین لها على نظير ۰۰ » 

وتطول الاغنية » وتنطلق لجوس مجالات كثيرة ) ثم تنتهی ۱ 
بحدبث طو بل الى العفراء القى أصبحت زوجة ¢ 
لدعي احا ی ی ی 
۰ وآخيرا 

(( قوداعا با عرو » ووداغا با ۰ ولتهيهما 
با« لیثو) اطفالا مها تشاء 2 اكه 


للباحث الاجتماعى البرو قیسود ( هانز ليشت » Ya‏ 


« ولتھهما (( سببريس » حبا متعادلا متبادلا ٠٠‏ وليهىهما 
(( ژیوس ) آلرخاء ۰۰ 
ف واستریحا ۰۰ وعلی ای الصدرین فلتتراقص انفاس 
a‏ ن تھا 
3۵ +۰ 
"7 الا انعا عع فهر ۰ وبمجرد أن يرفع ديك 
عقم‌ته بالانشاد » ۰ 
على أنه لايد لاحلی لیالی ی ام بای 
كان الاغریق يسمونها ‏ من نهاية » فليس الهناء القیم من 
حظ الیشر فى ديا القناء ۰.۰ ومع مطلع الیوم التالی » بستیقظ 
العروسان على الوسیقی والاغانی وهتافات الاعل والاصدقاء 
وهداباهم ۰ وف ذلك اليوم ¢ تقام مأدبة كبيرة فى بيت والد 
المرسن » تمتاز بأنه ما من أمرأة # حتى العروس ‏ تحضرها أ 
الراة فى البيت بعد الزواج 
© وتبقى الزوجة بعد ذلك فى « الحريم 4 > ولا تكون هنال 
ححرات مشستركة بين الزوجين » عدا حجرة النوم » وحجرة 
المائدة ‏ مالم سستضف الزوج آحدا فقد كانت عاده الروجة 
الاغربقية الا تحضر الادب التی تقام فى بيتها » والا اعتبرت 
ف غانية » او « جليسة ) ! .. 
ولیس معنی هذا » أن الراة الافريقية كانت مهيضة 
الکانة » مقضیا علیها نملازمة الطبخ » وركابة الأعمال المتزلية 
۰ بل كقى لادراك مدى تقدير الاغريق لها » ما ورد علی. 
لسان أحد ابطال المسرحيات القديمة 9۰۰ ان الله بتجلی لنافى 
الام » اکثر مما كشف عن نفسه فى أى شىء آخر » ٠‏ وبرعم 
هذه العزلة الظاهربة » فقد كانت هناك ثلاثة عوامل تسساعد 
الراة فى أزهى العهود الاغريقية ‏ على أن تحظى بتفوق مادى 


۷ الحياة الجنسية لدی الافریق 
وأدبى على الرجل : التفوق العقلی فى بعض الاحیان » واللزوع ' 
الفطری الى النفوذ متحالفا مع ما لطبيعة الراة من رقة 
ولطف » و .. الدوطة الكبيرة . 

وکان. بوسعنا أن نضرب مثلا ب « اکسانئیب » زوجة 
« سقراط » » ولا أن الأساطير والحکابات ظلمتها » اذ انها 
كانت زوجة رائعة » لم تتجاوز قط الحدود المعينة للمراة ., 
على أن هناك (( أومفيل  )‏ ملكة لبديا ‏ التى آوسعت 
« هرقل » اذلالا » وهو اعظم وامجد الابطال + ٠‏ فاضطرته الى 
: ارتداء ثباب النساء » وان يحلس عند قدمیها يمارس اشفال 
النساء » پینما كانت هی ب الملكة ب ترتدی جلد اسد » وتطوح 
قدمها - الفائبة فى نعلها (( الششب  »‏ فوق عنقه ٠‏ ومن 
ثم اصبح « الشبشب » رمزا للوضع المشين للزدج ائذی 


«یحضع ‏ وجته » كما ایح آداة للزو جات الشرسات ۰۰ 
لنادیب اژواجهن ! ۱ 


ولشنبا نجد فى تراث الاغریق ما ببرر اللوم والتثریب » . 
ماز ررجل مل رتابة الحياة الروجية > فاخد پنشد التفییر بين 
اخضان امر أة. ذات ذكاء ولقافة » أو فى مداعبات صبی أو 
ملام :.. ولك الان الاغريق ‏ فى تلك العصور - لم بکونوا 
يتضورون”آن: منجرذ :الزواج معناه الحرمان من الاستمتاع 
بالجمال » ولا كانت آبة زوجة ترتقب هذا من زوجها .. وان" 
كان .بين الفلاميفة: والممنلجين » فئة قليلة العدد جدا » طالبت 
بالمساواة بين الزونغین امام القوانين الأخلاقية ‏ مل 
« اسو قراط تب كمنا:طالب « أريسطوطاليس 4 بحرمان 
الرجل من حقو قه المدنية ا13 ضبط وهو بجامع. امراف غير : 
زوحته » أو رجلا ۹ ۰ على آن هؤلاء الدعاة کانوا قلة » فلم 
تخرج دعواتهم الى حير التنقيق: , 2١١‏ . 


EB كن‎ 


me 
به‎ 


مب أضواءجديدةعلي شخصية مؤلف(مدامبوفارى) 


استطاع ( كتابى » أن يحصل على صفحات مجهولة من حياة 
الاديب الفرنسی الكبر « جوستاف فلوبير » » مؤلف الروائع الادبية: 
التى خلدت اسمه بين اعظم ادباد الثرن التاسع عشر » دق مقدمتها 
( مدام بوفاری ) » التی قدمت ‏ مطبوعات کتابی » ترچمة امينة كاملة 
لها » فى عددیها : ٩‏ » ۱۰ + 

ومن هذه الصفحات الجهولة التی عثر علیها ( کتابی ) في احد 
الكتب النادرة » اخترنا لك فيما يلى - ما تعلق پرحلة قام بها 
« فلوبي » الی مصر » منذ ۱۲۰ سئة » ای فى سلة ۱۸٩‏ على التحدید 


... ذهى صفحات تضمئت رسائل الى امه واصدقائه ضمنها ادق 
۰ آلاوصاف: للمفامرات والشاهدات والانطباعات التی مرت به فى 
.' الرخلة التى.طاف خلالها بارجاء مصر حثى اقاصی الصعید » وصور 


پیزافة ورشاقة ما كانث عليه الحياة - اذ ذال ب فى هذه البلاد التى 
اه خلم بزبارتها .. وتتخلل الرسائل بعض صفحات من. مذکرات 
»۵ فلوییز ۸ ب إلناء الوحلة ب ومما كتب زميله فيها «مكسيمتؤكان» » 


ْ ق کاب ذکربات آدبية » و ظ النیل ومصر واللوبة ) ,۰ 


فتعال من نمش مع ( فلوبير » فى : بولاق » والاسکندرية » 
ورشنسد ؛ ف السفيئة النيلية التى حملته الى الصعيد .. ثم 
تصاحبه فى مغایران الفرامية مع « الفوازى » ونساء الهوى : مع 
« وجاك هائم » ف اسنا ) > ومع الراقصة التى اقفى اليسلة فى 
مخدهها باحك شوازع اللاهرة الجائبية .. الخ . 

ولنبدأ معه الرحلة من آولها : منذ قضى أياما قبل السفر مشفلا 
من وداع امه - التى کان تعلقه بها « مرضيا » 1ب حتی أرسلها 
الى اسرتها فى ( نوجان ) ) لتقؤى على فراقه » ولينتزع نفسه من 
حنانها الفامر » فيبدا رحلته بأكيا ف ۷۵ اكتوبر عام ۱۸6۹ : 


صفحات متاد رة من مد کات الدب النشی اکير 


labert: 


بقلم : حلمی مراد 


Ae 
! لوعته لفراق آمه » فى بداية الرحلة‎ 

كان ذلك الیوم ( الخمیس ۲۵ أكتوبر ) يوما فظیعا ,. 
أسوأ يوم مر بی . ولم يكن مقررا أن تكون رحیلی قبل بعد 
الغد » ولكنى صممت على على السفر فور »> وحددت الساعة 
الخامسة موعدا لانطلاقى 4 ولکن الساعة بدت و کانها تو قفت 

عن السير + ووضعت قبعتى فى قاعة الجلوس » بينما أرسلت 
حفيبتى الى الحطة لتسبقنى .. 

: وؤتأهبته للرحيل . .كانت أمى جالسة فى مقعد كبير بجوار 
ابدیاة وف غمرة تدلیلی اباها وحديثى معها )6 قبلته 
جبینها. فحاة» واندفعت مغادرا الحجرة » ثم تناولت قبعتی » 
وأسْرعنكه .أبارح البیت +۰ ولکم صاحت. معولة وأنا آغلق باب 
حخزه البطوبن ورائی ۰۰ لقد ذكرتنى ساعتئد بصراخها يوم 
آسیکت وس وهی الحيلة 1 
1 عيناى جافتين ۰۰ ولم يساورنى ای اتضال » 
الول شي ون ياراب المصبى ء داوع من شب :. 
: اذوکان ئمة كلب يموى بتواح كليم 
بلة.الاصیل + لكم إخسد ا اک 
, :4 :الاين لا ينتبهون لامور که‌فه ؛ فى 


مثل' هذه اكات 3 
۱ وبینما كننث: مع ال باران 6 ۳ قاعة الاتتظار 
بالحطة » ظمزت اشام اوجینی جینی » فجاة » وهتفت به 
وعبراتها تنهمر .2 أن متاخ یی تريدك نا مسیو پاران + 
لقد انتابتها هستيريا 1 وم خالی اليها ٠٠١‏ ولم تمض 
لحظات » حتی وصل الفطتار: فر 3 

الشرق البمید الذى طالا حلي نه ! 
من نوجان الى باریس : a‏ كنث بمفردی 


۸ 


فى القصورة.» فاغلقت النوافد 4 ور فعت منديلى الى فمی > 
ورحت أبكى ۰۰ واعادنی صوت نشیجی الى الصواب © بعد 
قليل . ولکن الشهقات ما لبشت أن عاودتنی من جديد » الى 
أن شمرت بدوار آثار خوفى » فأخذت آهدیء نفسی .. 

. فى مونتوو : دخلت مطعم المحطة » فتناولت ثلاث آو أريع 
کوس من < الروم » » لا لاحاول النسيان » وانما لحرد آن 
آفعل شيمًا ۰۰ آی شىء ! 

ثم اتخذ شفائی شکلا آخر 4 فخامرتنی فكرة العودة 
من حيث اتيت ! (.وكنت فى کل محطة #وشك أن اغلار 
القطلى » ولكن شوق من أن أكون جباها منعنلى من ذلك )| ۰۰ 

الوصول الی باریس : كان لزاما أن آحزم. آمری قبل أن 
اصل الى بت صد هقی ۸ مكسيم دبوکان » ۰۰ ولم أجده فى 
البیت » ولکنی وجدت خاذمه , ..وماد « مکسیم » فى منتصف 
اللبل » وکنت آخمن بخور العزية » والتردد » فقال ان الاختيار 
. متروك لى ۰۰ وقررت - فی الثهاية ‏ الا اعود الى ( نوجان ) 
.. وق الساعة الواحدة صباحا . بعد ساعات من اللوعة 
والیکاء اللذين لم يسبب ئی مثلهما ای فراق من قبل ‏ كتبنتة 
رسالة الى آمی مه ' '. ١‏ . و 

وعشت اليومين الثاليين فى: لهو مفرط : مادب عشاء 
هائلة » وكميات من الخمور » وزيارات للمواخير . .. أن اللاات 
الحسية ليست بمعزل يذكر عن الانفعالات » وقد كانت 
اعصابی المضناة فى حاجة الى استرخاء !, 

۸ خطاد بات الی امه ۰۰ فی 1 انسیوع ! 

(من فلوبر الى امه ) : باریس فى ۲۱ اکتوبر ۰۱۸6٩‏ 

الساعة الواحدة صباحا : لعلك نائمة الآن با حبیبتی 
النكيتة . لا بد انك بكينته الليلة كثير! » كما بكيكه آنا ۰۰ 


! فلوسمر » ,. فى مصر‎ « AY 


أن آعر ف فيمابعد ب ان رحلتی هذه كانش) أكثر مما تتحملین 
حقا » فسوف بجتاحنی ندم رهيب . 


وحدت جوازات سفرنا جاهزة » وكل شىء يسير على مايرام » 
وهذا فال طيب ٠‏ 


» مدام اشيل کلپوفاس 


AE“ 5‏ 1 1 
قلوير » کم بدت فى « قناع الوت » 


دراسات ومطالعات : للمحرر ۸۳ 


وداعا .. هذه رسالتی الاولی » وسوف تتبعها رسائل 
أخرى » عما فرب ٠‏ سأبعث؛ اليك غدا بواحدة اطول . 
وانت ۰.٩‏ اکتبی لى مجلدات .. افیضی فى رسائلك الى ! 
.وداعا 57 اننى أضمك الى احضانی » وكلبى متلیء بك 55 
آلف قبلة ء 

كان حبا عجيبا بين « فلوبير » وامه .. ولم تنقض سویعات على الرسائة . 
السالفة » حتی کتب لها رسالة انیا .. وتوالت خطابانه حتی بلفت 
ثمائية » منذ وصوله الى باريس حتی‌صعوده الى السفيثة فى ( مرسیلیا:) 
۰ وعما جاء فى رسالته الثانية الى امه : 

« انقضی يوم يا حبیبتی البائسة.» لعله اسوا الابام .. 
e‏ 
بالقطار اذا ارتات العودة الى (.نوجان ) . ونحن متفاهمان 
على آن آعود بمجرد مثناهدتنا مصر » اذا لم نكن بخير » أو اذا 
شعرت بأنتى لا اطیق البقاء بعیدا .عنك » آو.اذا أنت دعوتنی 
للعودة ٠‏ فلا تعذبی نفسك » ولا تخافى » اذ. اننی آشعر بان 
الحنین العودة اليك سيذلل لى كل شىء . أواه ! لکم ساضمك 
فى أحضانى » عند عودتی » با حبییتی 1 » 

دبرغم ما تصوره رسائله من فرط حبه لامه »: وشدة. اساه لفراقها ۶ 
فان صدیقه ب وزمیله ق الرحلة ب « مكسيم دوکان » یمدنا بصورة ابلغ » 
فى هذه الصفحات من كثابه ( ذکریات آدبية ) : 


عند عؤدتى فى للك الليلة ‏ 1 أكتوبر ‏ أبلقئى اذى 
فرفة مکتبی » لم أره لأول وهلة ».ثم بینته TT‏ 
مستلقیا بطو له فوق. حلد دب أسود “أمام خرانة للكتب . 


1 فلوبے » .. في مصر‎ ( Af 


وخلته نائما » ولکنی سمعته نهد . لم اکن رات قط 
انسانا مستلقیا بجسمه الذید على هذه الضورة » 
لا سيما آنه ضخم الجسم 4 قوى البنية . واذ سالته » قال 
بلهجة باكية : « أن بقدر لى أن أرى أمى أو وطنی ثانية . 
فهذه الرحلة طويلة كل الطئول » بعيدة كل البعد .. 
يا للجنون ! لاذا قوم بها ؟! » 

وشعرت باستیاء ٠‏ واخبرنی بانه ترك حجرة مكنبه فى 
. ( كرواسيه ) » تماما كما لو كان عائدا اليها فى اليوم النائى : 
على الکنب كناب مفتوح عند آخر صخحة قراها » وعلى المقعد 
رداء الحجرة » وبقرب الاریکة نعلاه ! 

وهیات له فى تلك الليلة ‏ كل ما يشفيه من هذه الحال 
من التردد والتقاعس » ولکنی فى الصبام التالى دخلت عليه 
حجرته قبل أن يبرح الفراش » وقلت له  :‏ لیس 
هناك ما يلزمك بالرحيل معى . فاذا كنت ترى أن الرحلة 
. أكثر مما تطيق » فعليك أن تتخلى عنها . وسارحل وحدی », 
ولم يدم صراعه لنفسه طويلا » بل صاح ؛ « كلد .. سأكون 
مدعاة للسخرية الى درجة لا اجسر معها على تامل وجهى فى 
المركة انية ۱ ) 

وق الثامن والعشر ن من اکتوبر » أثمنا مأدية عشساء 
للوداع » فى احدى الحجرات الخاصة بمطعم « الاخوة الثلاثة 
الريفيين » فى حى ( باليه رويال ) » جمعتنا ‏ آنا وفلوير # . 
بتیو فيل جوئییه » ولوى دی کورمنان » وبوييه .. وأمضيئا 
الساء فى حديث عن الفن والادب والعالم القدم ۰ واستخف 
الحماس « فلوبير » فتحدث عن اکتشاف منایع الثیل » بینما 
داح (( جوتيبه » يحثنى على اعتثاف الدین الاسلامی وینینی 
بتقبيل الحجر الأسود فى مكة » ونارتداء الثياب: الحريرية ٠٠‏ 
اما (( لوی دی كورمنان )) فکان مکتشا لرحيلى ۰۰ وراح 


دراسات ومطالعات : للمعرر Ao‏ 


( بویبه ) بقرض طرش سیجاره فی سکون » بعد أن طلب منا 
آن نذکره حين نقف امام آثار کلیوباترا ! 

ثم بدانا رحلتنا من بارس الى مارسیلیا » و کانت طو بلق 

اذ لم يكن لقطار « الاكسبريس » وجود فى تلك الابام - وى 
اليوم التالی ركبنا عربة البريد » ثم الباخرة من ( شالون ) الى 
زليون ) » 5 ثم استقللنا سفيئة ( الرون ) حتى ( فاللسیا) » 
جت وا يسبب الاب > رن هناك ركنا عربة الى 
( اثنيون ) .. واخیرا اخذنا القطار الى ( مارسيليا ) ف اليوم 
الأول من نوفمبر ٠‏ 

وق الرائع عن الشهر - وكان يوما ردىء الحو »© ملبد 
الفيوع ب صعدنا الى السفينة. «الثبل» ) وهى سفینه تجاربه 
قوتها ۲۵۰ حصانا » كانت 7 نج ره ل » وهی تمضى 
ببطء الى الامام . 

ولا استطیع أن اقول أن ۲ فلوبير » لم بعد الى اکتثابه » 
فقد وقف طوبلا منحنیا على احد حواجز السفينة » بحدق فى 
ساحل ( برو فانس ) وهو يختفى رویدا وسط الضباب .. 
وی ی الرياح والامواج السالية » لمحنا 
OE‏ 

من فاوير الی آمه 

مالطة - من على ظهر السفيثة « الثيل ) 

ليلة الأربعاء - الخمیس : ۷ - ۸ نوقمير ۱۸6٩‏ 

۰ كان وحه ( مکسسيم ی من أكثر الوحوه مدعاة 
للضحك !. ٠‏ لم يكن - الفتی المسكين TAT‏ ی 
الرض »© فعهد بى الى رعابة طبيب السفينة » مع أنتى لم 
اشعر قط بلحظلة تعب واحدة > فى حين آنه لم يتؤقف عن 
المغاناة لحظة واحدة !.. 


۸ « فلوبی » .. فى مص 1 


وق الیوم الخامس حثر من. نوفمیر » وصلا الى الاسکندرية ...ومن 

هناد » كتب 0 فلوبيي 6 الی أمه ف ۱۷ تومير : 
نما كاعل رة سافن من متا فل ر 

توجهت نحو مقدمة السفينة مع ضابطها » : فرایت « سراى » 
.عباس باشتا تسدو كقبة صماء ا زرقة اسحر. ی 
التوسط » والشمس تصليها ز نارهاً ۰ء 

(« كانت نظرتی الاولی الى الشرق » من خلال ضوء متالق 
اشبه. یفضاة مذابة قوق سطح البحر ۰۰ وسرعان ما تجلی 
الشاطیه للانظار » فکان اول ما رایثاه علی. الياسمة 
یقودهما حادیهما ٤‏ ثم قراءى رصيف الیناه یعلوه بعض افرات 
بصیدون:السمك فى هدوء ۰۰ 

« وهبطنا الى البر وسط ضچیج لا تصوره احد ,. 

سمر وسمراوات » ابل وعمائم » هراوات تطیح بمینا.وبسارا.» 
صیحات من الحناجر تمزق الآذان » آلوان تفيض بضزارة 
.وسخاء .. والضرب بالهرارات بلعبه هنا دوزا كبيزا » فكل 
ذى ثیاب نظيفة » بضرب كل ذى ثياب قذرة .. وعشدما 
اقول ثنابا.»-فانفا آعنی السراویل القصيرة +۰ وكم من سادة 
ترینهم بتسکمون فى الشوارع » ولیس غليهم سوی أقمصة 
وسراويل طويلة ا ا ی با عدا آدنی 
الى آخر .. الك لتجدين الحشمة تفر مواعهاه كلما ات 
متعد الى تخر فى لاركبة ! 

« ومن آغرب الأمور معنا ». ذلك الاحترام - أو بالاحری 
الهلع الذى بظهره الجميع فى حضرة « الافزنج » » كما . 
سىمون الأوربيين ٠.٠‏ _وتکاد 'الاسكندرية .تکون مدينة 
أوربية » تزخر بالانجلیز والآوربيين. وغیرهم ..وقد زایشا 


دراسات. ومطالعات : للمحرد AY‏ 


بالاسن موكبا رائیا» احتفالا .ب « طهور » ابن لأحد التحار 
الأغنياء . كما رات فى الصباح مسلتی کلیوباترا( وهما 
رشید » ونعود خلال ثلاثة أيام أو أربعة . . انتا نطو فت ببطء 
دون ارهاق - ونعیش بتعقل 4 ونرتدی ثيايا من « الفانيلا » 
برغم أن الحرارة داخل البانی تصل الى ۲۰ درجة أحيانا .. 
آما الرمد فلا بتفثی الا بين الذين بمیشون فى آزری الظروف 
۰ ومن ثم فلا تخافى با آماه » وتجلدی » فسآعود فى خير 
حال » ۰ 


وعاد ( فلوير » یکتب الى امه من الاسكتدرية » فى ۲۳ نوفمیر » یصف 
الرحلة الى رشيد : 

« انطلقن؛ فى فجر بوم الاحد الماضى » على صهوات جیادنا » 
فى یاب الركوب وقد حملنا الاسلحة » بصحبنا ازبمة رجال 
عدون وراعنا » و ۲ ترحمان ( يمتطى بفلة و تحمل معاطغناً 
وزاذنا ٠‏ أن الصحراء تبدا عند آبواب الاسكندرية مباشرة : 
تلال صغيرة من الرمال هنا وهئاك ‏ فى البدابة ‏ تکسوها 
اشجار النخیل » ثم.تمتد الکثبان الى ما لا نهاية .. 

. « وف مکان بدعی ( ادكو ) - ستجدینه على خربطتك ب 
ركينا (.معدیه )ءءء 

« وق السادسة مساء ‏ بعد غروب حمنل بدت فيه السماء 
کطلاء حمر مذاب ¢ ورمال الضحراء کالحبر ل وصلنا الی 
( رشید ) © فاذا کل آبوابها مغلقة » ولکنها. فتحت بمجرد 
سماع اسم حاکم المدينة « سلیمان باشا » .. 

« وکانت الشوارع مظلمة » ضيقة.لا تکاد تسمح بمرود 
آکثز من رحل واحد فوق جواده ۰ واختر قنا الاسواق ¢ فاذا 
کل حانوت مضاء بمصباح زبتی من الزجاج » یتدلی بحبل ۰۰ 
حتی وصلنا الى الثکنات ۰۰ 


1 فلوبی » .. فى مصر‎ « AA 


واستقبلنا الباشا ( سليمان باشا ) وهو قابع على آریکته 
بحیط به رجال سود أحضروا لنا القهوة والغلاین ۰۰ وبعد 
مديد من التحيات والحاملات » قدموا لنا العشاءوه ثم 
صحونا الى الاسرة التی سننام علیها » وکانت مجهمزة 
( بناموسیات » ممتازة ٠.‏ 

« وق الصباح التالی » جاء « الباشا » الى غرفتنا ونحن 
نفتسل » يشعة طبیب الفرقة ء٠‏ وهو ایطالی بتحصدث 
الفرنسية بطلاقة » وقد قدم لنا تحية المدينة » وامضينا 
نفضقه بوما +متعا جدا ٠‏ وعندما عرف اسمی » وعلم بانلى 
ابن طبيب » قال آنه سمع عن أبى ۰+ وقد احسست سعض 
الارتیاح يا أمى العزيزة » عندما رايت أن ذكرى ابي مازالت 
تفیدنی وترعانى على هذا البعد ! 

۰ « أجل با عزيزتى المسكينة .. اننی أفكر فيكما مسا 
باستمرار . وف الوقت الذی يمضى فيه جسمى فى رحلته » 
تنظل افکاری تلتفت الى الوراء » وتدفن نفسسها فى ايام 
مضت ۰۰ » : 

من مذكرات ( فاوبیر » خلال الرحلة 

ليلتنا الاولى على اليل : اشعر بارتياح واحساس شاعری» 
حتى اننى آردد أبياتا من شعر « بوییه » » ولا استطيع أن 
آوی الى :فراشى ؛ فاظل اذکر فى « کپوباترا » ! ان الماء أصفر 
رقراق » والنجوم فى السماء قليلة . لقد لففت نفسی حیدا 
فى عباءتى . واستفرقت فى النوم على فراشى الصغير فوق 
مرک 

استیقظت قبل « مکسیم » » فلما استیقظ » مد بده 
اليسرى ‏ بطريقة لا شعوزية ب ليطمئن الى وجودى! 

كانت الصحراء تمتد على أخد جانبی النهر .» ينما 
تكسو الجانب الآخر مروج خضراء > تشبه من بعيد ‏ بما . 


درااسات ومطالعاث : للمحرر ۸۹ 


بتخللها من آشنچار الجمیز - سهول ‏ نورماندی التی تزخر 
بأشجار التغاح ۰ وا لصحراو رياد مشوية بحمرة ۰ لقد 
بدا آمامتا هرمان 4 ثم تلاهما هرم اصفر حجما 5985 والی 
بسارنا ظهرت القاهرة قابعة فوق تل » وقبة مسجد محمد 
على » تمتد وراءها تلال المقطم الحرداء ۰۰ 

ا الى بولاق 33 هرج وارتباك عند ابوط الى 
قليلا ۰ . دمن بولاف الى القاهرة » يمتد طریق على نوع من 
الحسور تحف به أشجار السنط » حتی وصلنا الى الازبكية 
.. مناظر طبيعية رائعة .. أشجار ... خضره ! 

حجزنا غرقا لنا فى فندق الشرق ( لوريان ) ٠‏ 

ومن القاهرة » كتب فلوبیر الى امه مزيجا من الاحاديث عن رحلته » 
وعن صحشه » وثيابه » وعن الفوارق بين عاصمتی مصر » التى قال فى وصفها 
« ان الاشتراكية ليست قريبة منها ) .. وكانت نبوءته قبل قيامالاشتراكية 
فى مصر بقرن وآعوام لاتتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة .. قال : 
القامرة فى ؟.ديسمبر 1815 : 

ها نحن أولاء فى القاهرة با حبیبتی المسكينة » 

س اا د ار أن فاه 
الحجاج من: مكة » بعد ما بريد قليلا على ثلائة أسابيع . 
سنهتم بزبارة القاهرة بعنابة » وسنحمل آنقسنا على أن 
نسحل شیا کل مساء ۰۰ 

وحوالی ول ينابر » ستستقل سفينة نيلية وثطلق الى 
أعلى التهر لدة ستة آسابیع » ثم نرتد الى آسبفله » ونعود 
الى هنا بعد ذلك . أن الرحلة الى اعالی مصر ميسرة تماما » 
خالية من آی خطر » لا سيما فى هذا الفصل من المسنة » 
عندما لا تکون الحرءارة شد ده ۰ 

واذا اردت معرفة ما آرتنیه هده ایام يا خت 


3 « فلوبير » .. ف مصر 1 


مكسيم دوكان » صديق « فلودم )) الحميم » ورفيقه فى رحليه . 
الطوبلة الى مصر » عام 1866 ( ملف ,۱۲ سنة ) 


دراسات ومطالعاته : للمحرر ۹۱ 


المسكيئة » فاعلمى أنئىي آرتدى حزاما من ( الفائیلا )» حول 
حسمى » وقميصا وثيابا داخلية من ( الفانیلا » » وبنطاونا 
سميكا » وصیارا دافا » ووشاحا کسرا ٠‏ حول العلق ۰۰ 
فضلا عن معطف + وفوق هذا » اضع تحت طربوشى الأحمر 
طاقيئين بيضاوين كل صساح ومساء ٠‏ 

ان الشرق يبدأ من القاهرة » اذ أن الاسكندرية تزخر 
بالأوربيين الذين لا يحتفظون لها بطابع محلى بحت .۰ هنا 
لا تجدين من القبعات غير القليل .. اننا نطوف بالاسواق 
والقاهی والساحد 4 ونر یه المهرجين 355 وهم أولئك الممثلون 
المزلیون التجوأون » الذين یتمتمون بمواهب كبيرة » ولکن 
فكاهاتهم تتخطی الادب .. 

ومر اوائل زباواتنا ء زبارة لسوق العبيد ۰ أى احتقار 
للجسم البشرى ! .. أن الاشتراكية ليست قريبة فى مصر ١‏ 

لكم ستفر قنی الاعجاب بالجمال التى تحتاز الشوارع 
باستمرار » وتر قد بين الحوانيت فى الاسواق ! 

وكان فلویر يسسجل فى مفكراته مايكتبه لامه » وق هذه الصفحة پروی 
قعبة مغامرة نساتية رخيصة فى القاهرة : 

مغامرة نساتية . فى القاهر 

فى بيت بشارع صغير خلف قندق ( لوريان ) » اصطحيونا 
الى فر فة كبيرة فى طابق علوى .. کانت تبرز مله - فوق 
الشارع ‏ مقصورات تتخلل كل جانب منها نوافد صغرة 
لا بمكن اغلاقها . وی مواجهة القصورة نافذة كبيرة. دون 
اطار أو زجاج » تتراءى خلالها نخلة 35 وعلى أربكة كييرة 
الى اليسار » تربعت امزآتان » بينما وضعت زجاجة من 
1 العر قی » ومصیاح فوق شىء شبه رف الدفاة .. 

ونزلت آولی المرآتين . . « لاترستینا» .. كانت صغيرة 
الحجم » شقراء » ذات وجه آحمر » وشفتين غليظتين » وانف 


۹۲ « فلوبی » ۰+ فى مصر 1 


افطس ۰ وکائت مرحة 6 بهيمية |.. آما الثائية فكانت 
ذاث عینن سوداون واسعتین » وآنف مستقیم » سدو علیها 
ATL n!‏ ا ل واحد من الأوريبين. . 

وكانت « لاتريستينا » شديدة الخوف من البولبس » 
وقد توسلت اليئا الا نحدث ای صخب » فان الوالى عباس 
باشا بقسو على النساء » لانه مولع بالرجال ! 

وكان الرقص وا ئوسببقى محرمين فى هذا البيت » ومع 
ذلك فقد نفرت (( لاتریستینا » على المائدة باصابعها » بيئما 
رقصت الاخری بعد أن احاطت الحزه الأسفل من ردفيها 
عقا ١‏ انض EC PE TR‏ ی 
E‏ آلی الأمام ب واحداهما اعلی فايلا من الا خر ی ب وظل 
. جذعها بلا حراك » بينما اخذ ردفاها برتعشان ! 

وكان لابد من انتراع مدد من القطط الصغيرة من الفراش 
د ول نع و هادا 6 زهو اع المرأة اا 
سترتها ) وأفهستئى بالاشارات انها تمانی الا فى صدرها 0 

NE‏ ال ري ی ار 
ورنين العملات: الذهبية التی 'تزين شعرها + جسم سايم 4 
وقسماته واضحة » فى' ضوء القمر ۰ وكانت تحمل مشعلا ! 

۰ وف الفراش ؛ کان-.جنمها بديئا فى غير ترهل » اسمر » 
خاليا من الشعر والشحم '... ثم ساعدتنی على ارتداء ثيابى » 
ولم آفهم کلماتها الغربية آذ راحت تساألئنی وتر تقب الاحایه 
۰ وخيل الى أن عيئيها تفوضان فى عینی » وعيئى تفوصأن 
فى عينيها » وقد تضاعف ترکز نظراتها .. وتولى جوزيف 
1 الترجمان ۸ الشرح ۰ كانت عملية جنسية بمعونة 
مترحم ؟ 
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ویعود (( فلوبم » فى الصفحة التائية من مذکراته خلال الرحلة » فیصف 
طوافه باهم معالم القاهرة التاريخية : 
الأعرام ٠‏ انطثقنا عند الظهيرة. من لوم الجبعة ۰۰ 
( مکسیم » على جواد أبيض لم يكف عن أن بهز راسه » 
ی اب صرق ی سا 
واا على فرس سمراء ‏ » وجوزيف (الترحمان ) على حمار وه 
وعند الجيزة » رأينا مرجا شاسعا » شديد الخضرة » بمتد 
آناينا ‏ تلا مرس من الترية السيوداء ۰ كى سم اي 
حرئت حدشا وانحسر عنها. الفیضان .. وهنا وهناك » كان 
بعض الجاموس برعی .. ومن آن الى آخر ». كانت خیولنا 
تفوص فى جداول موحلة » نضب ماها .. ولا ثلبث أن 
نخوض بركا أو جداول مائية . 
۱ وبلفنا حافة الصحراء تقريبا » حوالی الساعة الثالثة 
والنصف » فاذا الأهرام تنتصب آمامنا شاهعة ۰ ولم اعد 
املك زمام نفسى » فدفعت مهمازى فى بطن جوادى » فانطلق 
راكضا » وهو ينثر ماء الستنقع ٠»‏ وحذا « مكسيم ) حذوی 
CRN‏ کان سباقا عنيفا . واخذت أصرخ بالرغ 
ملى » ونحن نصعد المرتفع مسرعين الى « آبی الهول » » تحف 
نا سسب سن الال ۰۰ وتبعنا مرافقونا من الاعراب فترة » 
وهم يصيخون ويشهقون .. واخد « أبو الهول » كبر رويداء» 
ولاح آنه هش من الأرض ككلب بر قع جسمه على ذراعية .. 
بي الهول : أبو ال أبو الرعب ۰ الرمال » 
۱ : كلها سمراء اللون » تسبح فى ضوء وردی 
۰ والسماء صافية الزرقة » والنسور تحوم بء فوق 
الآهرا 
"" وتوقفت أمام أبى الهول ۰ لقد بدا وكانه يحدجنا بنظرة 
رون شب وجه (مکسیم )تماما 4 وخشیت ان اروح 
فى غببوبة » فحاولت التغلب على انفعالی ۰۰ وانطلقنا مبتعدین 
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تخر وصول امتعتنا » واخذ اللبل یخی سدوله ۰۰ 

ثم بت الخيمة » و قدم العشاء على ضوء مصباح صغير » 
يتدلى من عمود الخيمة ۰ وكانت. شادقنا مکومة بحوارنا 
۰۰ وحلس الاعراب حول النار » آو. ناموا تحت آغطیتهم ف 
حفر صنعوها فى الرمال بايديهم © فبدوا وكانهم جثث هامدة 
فى اکفانها ۰ واستفرقت فى النوم داخل عباءتی » .وآنا آنامل 
کل هذه الأشياء » بينما کان الأعراب برددون أغانيهم الرتیبة. 
۰۰ وانمیع آحدهم بروی حكاية .. هكذا حياة الصحراء ! 

فى الساعة الثانية اشظنا ۱ جوزیف » » معتقدا أن الفجر 
قد برغ » غير آنها کات مجرد سحابة. بیضاء فى الافق الواحه. 
لثا . ودخدت غلیونی على ضوء النجوم » متطلعا الى السماء » 
وعواء .ابن آوی بتردد ! 
تسمع. عديدا من آشاء آوی تعوی ۰ وانطلقنا لتسسلق 
الهرم الاکبر 6الهرم اللی الى اليمين » هرم خوفو .. كانت 
الاحجار - التی لاحت من مسافة مائتی خطوة فى حجم 
احجار رصف الطرق ى كتلا ارتفاع كل منها ».بل ارتفاع: 
آصفرها » ثلاث اقدام.۰,.۱ وتسلقنتا عند الرکن الاسر > 
فى مواجهة هرم خفرع .. , كان الاهراب ير فعوننی ویسحبوننی 
۰۰ واصابنی الاميا: سرعق» فهى محاولة مرهقة للغابة ۰۰ 
لقد توقفت ؛خمس مرات أو ستا فى طریقی الى أعلى » وسبقنى 
لقمة . 


وعلى جانب الهرم الذئ غمرته أشعة الشمس البازغة.» 
رأدت بطافة مشتة الى الصخر » وقد. كتب علیها: «:هسبرت 


دراسات وبطالمات : للمحرر 9۰ 


ب مقاول بیاض » ! .. کان « مکسیم ».فى حالة برثی لها » 
حتی آوشکت آنفاسه أن تنقطع .. ققد سبقنى الى التسلق 
لیقرا! .هذه البطاقة !1 ۰۰ وکم من أغبياء کتوا آسماء‌هم ‏ فى 
الجدران » .. وبحروف سوداء کتب احد الانجلیز : « جینی 
لیند » .. كل الاسماء تقريبا.حديثة ! ...وکان الهسوط 
.سهلا عند الرکن الآخر . 

. وبعد الافطار ژرنا جوف الهرم ٠٠‏ ممر آملس مستو ل 
آشبه بأنابيب المخارى ب فيط فيه جد مرا اشر 4 سعد 
الى اعلى .. وكنا ننزلق فوق مخلفات الخفافيش . وبدو 
أن :هذبن الممرين صثعا لتيسير سحب التوابيت ' الضخمة 
ببطء الى آماکنها . 

وبيئما كنا نخرج ‏ زحفا على ایدینا وركبئا ب من احد 
المرات » التقينا بجماعة من الاتجليز فى طریقهم الى الداخل.. 

ولم تقتصر رسائل « فلوبي:  »‏ خلال. رحلته.- على فا كتب لامه » فقد 
.كان يكبب لاصدقائه.من آن خر .۰ وهثاه رسالة منه الی « لوی بوییه » : 
القاهرة فى ذهانة دیسمیر ۱۸6۹ : 
نر بعد آبة راقصة » فهن .حمیعا مبعندات الى مصر 
'العليا > غير أثثا وا رجالا بر قصون ۰۰ 

فى أقصى قاعة الائدة بالفندق © بعزف ثلانة أو أربعة 
من الموسيقيين على آدوات غريبة ب سنحضر بعضها عند 
عودتنا مس بینما نمخى احد السادة فى استكمال عشائه » 
وقد جلس بقيتنا على آريكة ندخن الفلایین . . اما الراقصان » : 
فتصور وغدين على درحة بالفة من البشاعة » وان كانا 
فاتئین فى خلاعتهمب.ا زفجور نظراتهسا» وقد اتسمت: 
حرکاتهما بالانوثئة » وکحلا عیونهما .» وارندناء زى النسناء : 
سروالا فضفاضا » وسترة مطرزة تصل الى حافة. البطن » 
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وحزاما عريضا من الكشمير _ لتثبيت السروال 8ك 
طیات اسفل البطن ۰ ما البطن بالذاته ‏ وكذلك الخصر 
وقمة الردفین . فکلها تبدو عاربة خلال قماش شفاف أسود 
لتصق بالحاد » ويتثنى , من لحظة لاخری - فى تموجات 
'غامضة ! ۰ 

ولم تتفیر الوسیقی ولا توقفت طوال ساعتین »+ تأوهات 
الاق العادة ٤‏ ووقات اطول تکاد تحسها تدوى فى در 
ویدیران » بهزان اردافهما بحركات قصيرة تشنجية 6 وقد 
سكن. باقی جسسميهما 4 أو بهزان صدريهما وبقية الجسم 
بلا حراك كذلك 57 وشتربان منك وأذرعهما مبسوطة » وهما 
بدقان.نوعا من الصنح المعدنية ( الصاحات ) » ووحهاهسا 
جامدان ‏ تحت العرق والطلاء الأحمر کوجهی تمثالین ۰۰ 
اعنن انهما لا ببتسمان قط ! 

ونشأ تأثير رقصهما من المفارقة بين رزائة الرآس 
وحرکات الحسد الداعرة ۰+ وكانا ب ف بعض 7 
ستلقیان على ظهریهما كما تستلقی الراة فى الفراش »© ثم 
پنهضان بحركة من الخصر تشبه ارنداد شجرة ثنتها الريح 
۰۰ وخلال انحناءاتهما للتحية » كان سر والاهما 
فحأة کبالوئین بنضاویین » ثم نرب الهواء منهما فکانسا 
كانا یتلاشیان .. واخثی الا نجد اللساء فى براعة الرحال ۲ 
فان دمامة الرحلین ساعدت على اظهار رقصهما على أنه فن أ 

اننا تتحدث مع رجال الدين من کل العقائد ۰۰ آن الواقف 
والادضاع التى يدها الناسن س اتا الطفوس تب جمبلة 
حفا» فى بعض الاحیان ٠‏ ولقد حملناهم على أن پترجموا لنا . 
الأناشيد والکابات والائورات ۰۰ ان کت أصالة 
فی شعبيتها وشرقیتها . 
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الج ع رساب و اماس یت 
فندقنا يرى اننا نتمادی 7 ومن القرر أن نستقیل 2 
فى احد الابام ب حماعة من العرافن والسحرة » آملا فى أن 
ری مزیدا من الحرکات الشرقية الحميلة . 

اکثر يا « لوی » من زباراتك لامی » وبث فیها الشجاءة 
والجلد » واکتب اليها اذا كانت بعيدة عنك © فان السکينة 
بحاجة لكل هذا .. 

من کتاب ( ذکرربات أدبية » » لمكسيم دوكان 

«.. كان الرجل « خايل افندی » عالا الى درجة لا باس 
4 عرف كل شىء عن فروض الاسلام » ومادات السلمین > 
1 وقد اتفقّنا معه على أن يقضى معنا آربع 
ساعات بوميا » مقابل ثلائة فرنکات عن كل ساعة » ليحيب 
عن الاسئلة التی نوجهها أليه . وکنت اتصدر تو جيه الاسئلقته 
اذ اعتزم استخدام ااعلومات فى کتاب عن « الآدابالاسلامية ) . 
وقد عالج ۱ خلیل ادى 4 النقاط الست التی تجمع ل فى 
الشرق - خلاصة الحياة كلها تقريبا : الولادة » والطهارة > 
3 3 والحج الى مکة 4 وا الوت ¢ .وال خرة ۰۰ 

N‏ ا ل لل ريم 
أن بستخدم ما مسجل فی قصة هرقية خطرت لد . . 

ولم يكن « فلوبير » يففل حيو ا 00 
وق ه ینایر .186 ٤‏ کنب الیها يقول : 2 . "0 
9( ۰ وصل خطابك الطويل البديع ب المؤرخ 11 ديسمير ا 
فى وقت مناسب ليكون هدية راس السنة » با حبییتی 
المسكينة ! ۰ كلت آودی زيارة رسمية للقنصل الفرنسى 
يوم رآس السنة » عندما وصكت حقيبة البريد » فبادرت 


« لوی ( لويس ) بوییه » صدیق فلوبير » الذی استمر 
فلوبم يراسله خلال‌الرحلة » ويصف الكثم من انطباعاتهعنها . 


دراسبات ومطالعات : للمحرد ۹۹ 


الى فتحها ٠.‏ والتقطت الظروف الذى تعر فت عليه بين مثات: 
غيرة ٠‏ وكانت أصابعى تتحرق شوكا لفضه » غر أن التقاليد 
منعتها للاسف . وشاء الحظ أن بدعونا القنصل الى صالون 
مسکنه » لتقدم 'نحياتنا لزوجته » واذ كان بين الرسائل خطاب 
من آمها » فقد آذن كل منا للآخر بقراءة رسالته فورا ! 


هذا هو الشرق » مهسط الأديان ! 


ومنشة ايام » قضيت اصیلا حمیلا فى زيارة بطريرك 
الأقماط » کی اجری معه حب‌دینا ٠‏ ودخظنا ساحة مربيمة 
الشكل » تحبط بها الأعمدة » وتتوسطهآ حديقة تحوى عددا 
قليلا من الاشجار الصخهة » وتصها اتات داکنة الخضرة ؛ 
يمتد حولها نوع من الارائات الصنوعة من الخشب الفرغ ٠‏ 
وتقدملى الترجمان سرواله الفضفاض »> وسترته كات 
الاکمام الواسعة ٠‏ وف ركن من الاريكة » جلس البطر برد > 
بلحيتة البیضاء » برتدی‌طیلسانا ثقیلا موقد تناثرت حوله کتب 
مخطوطة بنوع غریب من الخطوط . وعلی مسافة منه » و قف 
ثلائة من الاطباء فى ثیاب سوداء » ذوو لحی طوبلة مثله » وان 
کانوا أصغر سنا . و قال الترحمان ؛ « هذا خواحه فرنساوی 
يطو ق العالم بحت عن ار انيم لتحدئوه عن 
دینکم »6 . 

واستقلنى البطريرك تکثیر من الحفباوة 6 وأحضرت 
القهوة » وما لبشت أن بدات أوجه الأسئلة عن الشسالوث » 
والعذراء 4 والأناحیل 4 والقر بان القدس ۰ ۰ كان الشهد 
رائعا : السماء زرقاء فوقنا » والاشجار » وكميات كبيرة من 
الكتب . والشسيخ السسن يعبث بلحيته قبل ان برد على 
آسئلتی » وأنا أجلس بجواره متشابك الساقين » مشرعا قلمی 
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#دون ملاحظاتى » بینما وقف « حسن » بلا حراك » يترجم 
1قوالنا بصوث عال 4 وحاس الأطباء الثلاثة ا#خسرون ف 
مقاعدهم الصغيرة » بهزون رءوسهم » ویعلقون بكلمات عابرة , 

تقد استمتمت كثرا بهنه الحلسة ۰۰ هنا هو الشرق 
القديم حقا » ارض الدیانات والعباءات الفضفاضة ۰۰ وعندما 
انضرف الطريرك » حل محله واحد من رجاله » حتی اذا 
رایت - فى النهاية ‏ أن وجوههم قد احمرت من النعب ,م 
انصرفت على أن اعود فیما بعد » فهناك الكثير الذی يمكن 
المسيحية القائمة » ولم يعرف عنها فى اوربا الكثير » على قدر 
علمي ۰۰ و لسوف انصث كذلك مع الأرمن والروم »والسنيين 
وعلماء اكسلمين بوجه خاص ٠‏ ؛ 

مازلنا نننظر عودة القافلة ( المحمل ) من مكة » فهذا حدث 
عظيم يجب الا أضيعه » ولذلك فلن ترحل الى مصر العليا الا 
بمد وصول الححاج » فهناك بعض أشياء غريبة جديرة 
بالمعر فة كما يقولون لا .. مشهد جياد الشيوخ وهی تسیر 
فوق اجسام المؤمنين المنبطحة على الارض » وكافة فئات 
الصوفيين والدراويش »الخ . .1 00 , 

ائئی حين افکر فى مستقبلى » وهو ما يحدث نادرا ب 
اذ آئنی لا افکر فى شىء اطلاقا » بصفة عامة » برهم ما بنبفی 
آن براود الرء من افکار » مام الأطلال ‏ أسائل نفسى : ماذا 
ساثعل بعد عودتى ؟ ماذا ساکتب ؟ ما الذى ساصلح له ؟ 
أبن ساقیم ؟ ای طريق ساسلك ؟ وما الى ذلك ... آذ ذاك 
آمتلیء بالشكوك والتردد . ۱ 

لقد اعتدت - فى کل مرحلة من حیاتی ‏ أن أتجنب 
مشكلاتي بهذه الطريقة » وساموت فى الستين من عمری ولا 
؟تخذ ای رای فیما يتعلق بنضى » بل ریما قبل أن اكتب شیا 
يربئى مدى قدراتی ۰۰ انئى كثرا ما اسائل نفنی : هسل 
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کنابی « القديس انطوان » کتاب جيد ام ردىء ؟ ۰۰ هل كنت 
مخطنًا فى تائیفه ام آن الآخرون هم المخطئون ؟ 

على أثنى لا أعبا بثیء من هذا » واعیش كاللبات > أملا 
کیانی بالشمس والئور » بالالوان والهواء المنعش ۰ ولتعبير 
آخر » اظل آکل ۰۰ ولابد شکلة الهضم من حل فیمسا 
بعد » وهذا آهم الامور 1 

ل لكك عق ما اد الصورة 
عليه .. اجل لقد فعل ذلك وأكثر منه » حتى آنه ليمتد الى 
ما هو أبعد من الفكرة الضيقة التى کاثت تراودثى عنه فى غير 
وضوح .. لقد حلت الحقائق محل الافتراضات » بدرجة 
رائعة » حتی آننی کثیرا ما اخال آننی عثرت فجاة على احلام 
قديمة منسية ! 


من فلوبړ الى آمه 

الثاهرة فى ۲ فبراير +186 : 

قد نرحل الى مصر العليا يوم الأربعاء القادم » وسوف 
نتناول العشاء قبيل رحيلنا مع سليمان باشا » بيئما تكون 
سفینتنا ق الاتتظار آمام آبواب قصر ه » على شاطیء النيل . 
واذا كانت الر بح مواتية » فسوف نقلع بعد العشاء اف٤‏ 
فنتجه الى آعالى الثهر باسح ما بیکنتا »ولا نتوقف الاعندها 

تتوقف الریح - وهو شىء لا يحدث کثیرا - وق طريق عودتنا 
سنتوقف لزيارة بعض اللاماکن فى أوقات فراغنا . 

وسفینتنا مطلية باللون الازرق » وربانها أو « رسها » 
بدعی « آبراجيم » © کما آن فیها تسعة من اللاحین » وقد 
خصصت لاقامتنا علیها غر فة بها آریکتان متقابلتان » وغر فة 
۰ كبيرة بها فراشان ومکان لامتعتنا » وثالشة سينام 
2 ساسيتى » ( بجانب استخدامها کمخزن للموّن ) . . 
( الترحمان 6 فسینام على السطح .. EE‏ ۳ 


14۲ « قلونم » .. في مصر ! 


» واحدة منك استخدمناه ۰ ولفته غرسة‎ EE 
ومظهره أكثر غرابة » ولكنه طيب القلب » آهل للثقة » يستطيع‎ 
! اارء آن يذهب معه الى آخر العالم دون أن لصيبه خدش‎ 
.. تسالینتی عن رسالتی التى اؤديها خلال رحلتى ؟‎ 
لا يكاد پوجد ما اؤديه » واعتقد انئى لن افمل شسيئا‎ 
٠٠ فانا ازداد شعورا بعكم المسالاة بكل شىء‎ ٠ تقر د با‎ 
ومد عودتی ساستائف حيساتى المسادئة وعملى » ف‎ 
مقعدى الكبر المريح - على مقربة منك یا حبیبتی س فی حجرة‎ 
مكتبئ ۰۰ هذا كل ما اعتزم » فلا تتجدئی بريك عن دفسع‎ 
نشی الى الامام > فلماذا ادفع نضی ؟ ۰ ماذا یمکن أن‎ 
ضبني الث من البح اتی اشعن بها عندما اجكس ام‎ 
الطاولة الستدیرة ان اکنب عليها ؟ ۰۰ الست امتقك‎ 
! كل شىء بعتبره الناس جديرا بالحسد‎ 
انفی آتمتع بالاستقلال وحربة الخیال » ومائتی قام‎ 
للكتابة » ومعرقة بكيفية استخدامها .. ثم ها هو الشرق ب‎ 
ومصر پوجه خاص  يعمل على تبديد بواعث غرورنا. ائدنیوی‎ 
ونه فان روبة الكثير من الاطلال القدية تجعلك تفقدين الرفة‎ 
5 فى بناء آی جدید ۰۰ وغبار الاضی بحمك لا تبالين بشهرة‎ 
وآنا فی الوقت الحالی لا آری ما بدعو سا حتى من الشاحية‎ 
2 الثدبية لان افعل أى شىء بجعل الناس تحدئون عنى‎ 
كل‎ .٠ ان الحياة فى بارس » ونشر آلکتب » وتنشيط نی‎ 
۰ هذه تبدو ل من هذه السافة البعيدة  آمورا لا تطاق‎ 
! ولکن » ریما غیرت رای ف هذا الشأن بعد عشر دفائق فقط‎ . 


( وهکذا تامس ق حديث ١‏ فلوبر » الى امه » ما لمسئاه فى رسالته الى 


صديقه « بوبيه » من زهد فى العمل » وميل الى عدم المبالاة ,, آما الرحلة 
الثيلية ذاتها » فلا تجد وصفا لها » سوى ما کثبه (( مكسيم دوكان » فى كتابه 


« الئيل : معر والتوبة » ) : 


دراسات ومطالعات : للمحرد tf‏ 


من کتاب ( النيل : مصر والنوبة ) لمكسيم دوکان 

۰۰ ید كايا ومید فق کات والعشرین 
يحدق 7 الأمام مباشرة » وبلقی بعض الأوامر بين حين 
وآخر .. وما اقل ما يتحدث مع بحارته » وهو بأكل بمفرده» 
ولا لخن قط .. شخص دقیق أنيق » نظیف ومهندم وه 
ودغم السساطة المتناهية فى ملبسه الذى بتکون من ثوب 
ازرق وعمامة بیضاء - فقد كان محوطا بجو من الکیرداء » 
بزيده مهابة لونه الاسمر وملامحه المعبرة وعیناه الوادعتان , 

وعندما خلع عمامتة بوما لیحلق راسه » رابت خصلة من 
الشعر تنحدر حتی خاصرته .. شعر آسود حمیل » تحسده 
عليه أكثر النساء .. وکان خشنا متعاليا مع رجاله * بضربهم 
أحيانا » ولکنه كان اذا ما تطلبه الامر أن يضرب لهم مثلا 
وسط تیار شديد ب يمسنك المحاديف أو الزانة + ويد قنع 
ال رکب بنفسه ۰۰ وکان ابراهیم ودی صلواته آلخسی بانتظام 
كل يوم » ولم يهبط قط الى الشاطیء ۰+ ولا آذکر آننی 
وحهت اليه كلمة لوم واحدة » طيلة الأشهر الخمسة التى 
عمل فیها فى خدمتی . 

آما الترجان « جوزيف » » فکان رحلا فریدا » فى الخامسة 
والخمسین من عمره » بقظا » نحیلا » ذا لحية طو بلة بیضاء » 
وکانت له زوجة شابة تستهلك کل ملیم کسبه .. وهو 
أصلا من آهالی ( جنوه ) » وقد بحخث عن حظه فی الجیش 
الصری » وف التجارة » وى خدمةالسائحين » دون أن بصیب 
توفيقا يدكر .. وکان قد وصل الى مصر بعد شباب ملیء 
بالغامر ات 4 وأصبح بعر ف البلاد حتى أصغر قر دة وآخر 
نخلة .. ما لفته فکانت خلیطا من العربية والفرتسية 
والأبطالية . ولم يكن من السهل دائما همه » ؤلكن الخمول 


1.4 ( فقوبي » .+ فى مصر 1 


والخمر وحب اللساء ب وهی العيوب المتادة فى التراجمةس 
لم تكن موجودة ف جوزيف ۰ وكان ‏ برغم غروره الای 
لا سارى ‏ مثابرأ كدودا » غير أن نظافته كانت :موضع شك » 
ففی کل صباح » كان ور بطر فمتشفة مبللة قليلا على جوانب 
عينيه » فى حركة خفيفة » ثم بقول بارتياح : « لقد اتممت 
زستی »6 ۱ 

ولم يكن جوزيف ملما بالقراءة والكتابة ۰۰ وكانت هذه 
يوم : (( کان فى امکانی ان اكون كولونيلا لدی الاترالد » أو ربانا 
لفرقاطة تركية » لو آئنی كنت اعرف كيف اكب ! » 

ولعله كان محقا فى ذلك .. لم يكن بمثل قط » ولا كان ' 
سرف فى سر قنی ۰ وكان بطیع الاوامر ببرعة » كما أنه كان 
مفینا جدا فى سفرنا على الثيل... وکان على وفاق مع 
خادمي « ساسیتی » الذی رافقنی من باریس »© واندی 
يجاح » اذ كان يقوم بتقطی الاء > وغسل الأوعية » و شرکنی 
حرا » اکرس كل جهودى لعملية تحميض الافسلام السلبية 
.. وهی عملية مرهقة » اذ لم يكن التصوير الفوتوغرانى سهلا 
في ذلك الحین كما هو الآن 1 ۰ 

وكنت كلما زرت بعض الآثار القدبمة ؛ اصطحت احله 
بحارتنا وجهاز التصوير » وکان هذا البحار وبي وسیما 
جدا » بدعی الحاج اسماهیل .. فکنت اجعله بصبعد قوق 
الاثر الذی آربد. تصويره » لینستی لی استخدام مقیاس موحد 
للنسب فى کل صورة من لوحانی الفوتوغرافية .. وکائت 
الصعوبة الکبری هى جمل الحاج"اسماعیل یقف ساکنا ريشا 
اؤدى عملی .. واخیرا خطر لى أن اقول له ان الاتسوية 
النحاسية التی تبرز منها عدسة آلة التصویر » ليست الا 


دراسات ومطالعات : للمحرر 1.0 


مدفعا سيغمره بسيل من الطلقات اذا هو تحرك من مکانه .. 
وهی خلعة جعلته ركف عن الحركة تمباما ! 

ومن الأشياء التى تعلمتها من الرحلة > بعض الطقوس 
" والتفالید الديئية » منها انه و فقا للشريعة الاسلامية » لابد من 
التطهر التام ای و قوب البلانية 7 فمندما بنادر 
EES‏ اس وام 
بعض الو قت . حتى اذا خرج من الماء » بر فع يديه الى السماء 
قائلا : « أشكرك با الهی‌علی نعمتكالتى اسبغتها غلى » وابتهل 
اليك لترشد الطفل الذلى قد انجبه » الى طريق الهدى .. 
اللهم أفمض عینی عن المعاصى 6 .. 

من مذكراته ١‏ ظوبير » خلال الرحلة 

أول بو لنا سيدا عن اشاح ؟ ) مت TS‏ 
قانية الى اليمين » وردية الى اليسار » بينما كانت الأهرام 
ترسم مثلثات, رمادية حادة فى الآفق الشرمزی .۰ وا 
الیسار شحبت السماء عند السمت ء وتحولت من اللون 
الوردی الي الاصفر » فالاخضر ٠.‏ تم شحب اللون الاخضر » 
وبتحول لا بکاد بشعر به احد » آصبح لونها أبيض ٠.‏ وخلی 
الحائب الاایمن من السسماء » كان هناك وهج يفمر السماء 
بضوء ذهبی ٠‏ 

البجارة برقصون +٠‏ و ( جوزيف » آمام مواقده > 
وا مركب تتمايل فى سرف ۰ يلها EG,‏ بلح 
الطبيعى ۰۰ ونحن فى وسط النهر ۰۰ 

"۰ وف مكان بعيد » وعند نهر أكثر رقة وأصغر عمرا من 
هذا النهر ¢ آعر ف بیتا آبیض » ادرك أن مصاریع توافده 


صورة فوتوفرافية لجوستاف فلوبي » بملابس عصره .+ 


۱۹ 


« فلوبي » .۰ فى عصي 1 


دراسات ومطالعات : للمحرد 1¥ 
مغلقة الآن » لاننی لست هناك ! » (۱) . 
لياليه مع غوازی قنا واسنا ! 


من فلوبير الى ( بویبه )» » فى ۱۲ مارس : نحن الآن على 
مسافة ۱۲ فرسخا جئوب ( اسنا ) .. بعد ست أو 
ساعات » سنجتاز مدار السرطان الشهير .. أن درجة 
الحرارة فى الظل تبلغ ۲۰ درجة » ونحن حفاة الأقدام ه 
لا نرتدى غير القمیص ۰۰ اننى اکتب لك هذا وانا جالس فوق 
أركة » أستمبع الى دقات « الدربكة » و قعها بحارتنا وهم 
يغنون ويصفقون بأيديهم » بينمبا السماء تصلى سطح مركبنا 
شواظ من نار ٤‏ دون رحمة »+ والئيل منبسط كآنه نصل 
من فولاذ » وعلى الضفتین مجموعات من نخيل باسقة 6 
والسماع شديدة اأزرقة وه افتقدك الآن با صديقى ! 

انلى اقرا ( الأوديسة )1 ب كل يوم بالقفة اليونانية ٠‏ 
ومنذ رکا الثيل »> طالعت أربمة اجزاء منها ٠٠‏ اننا 
سنعود الى الوطن عن طريق البونان + ولهذا فانها قد تکون 
مفيدة لى ۰۰ وی اول يوم على ظهر المركب » بدات اکتب 
قلبلا » غر أننى احمد الله آذ لم امض طوبلا قبل ان ادرك 
سخافة مثل هذا العمل » فمن اافضل الآن أن أكون کلي 
عيون ۰۰ : 

اننا نعيش فى أكبر قسط من الخمول » لتمدد فوق 
آرائکنا » وثرقب كل شىء بمر بنا ۰.الابل » و قطمان الثيران 
القادمة من ( سنار ) فى السودان » والراکب التحهة الى 
القاهرة محملة بالنساء الزنجیات وسن الفیل .۰ اننا الآن 
یا سیدی العزیز فى أرض تسیر فیها النساء وهن لا برتدین 
غير الافراط فى آذانهن .. لقد رابت فتيات من النوبة تنحدر 


" (۱) يشير فلوبر بهده العبارة الى بيت أمه » الذی خلا مله .. 


1 فلوبير » .+ فى مصر‎ « 1١4 


قلائدهن الصنوعة: من العملة اللهبية الى ماتحت خصورهن 4 
وبطونهن السوداء مزدانة بعقود من الخرز اللون .. 

وبين القاهرة وبنی سویف لم بحدث شىء ذو بال » 
وبعد ( بنى سويف ) استغرقنا خمستة آیام للو صول الى 
بحرة موس ۰ وف مدنة ( الفیوم ) قضینا اللیل فى بيت 
وجل مسیحی من آهل دمشق » عرض علینا ضيافته . 

وعندما د هذه الرحلة برا » تقضی لياليك فى بیوت من 
الطين الجاف » تتتقع الى البجوم من خلال شقوق فى السقوف 
التى تبهو کاقماع السكر ۰ وعند وصولك الي احد هسذه 
البيوت ؛ ينبح الشيخ الذى يستضيفك خروفا + وباتي كبار 
رجال القرية لزيارتك وتقبيل يديك ! 

وق قنا : نرلنا الى البر لشراء الّن » ورجعنا نسير فى 
سلام » تداعبنا الاحلام وحن نستلشق عبر خشب الصندل 
وسط الاسواق 0 ونجاة وجدنا آنفسنا عند منحنی فى 
الشارع » وسبط حى آلبفاء فى البلدة » وتصور با صدية 
خمسة' أو ستة من الشوارع اللتویة » وعلى جانبیها اکواج 
من الطین الأسمر الجاف ‏ نا کل منها حوالی ارا 
اقدام > تقف على آبوابها النساء ), و بجلسن على حصائر من 
القش + وهی برندین ثيابا زاهية الالوان تتطاير أطرا فها ی 
الهواء الساخن .. وعلى ضدورهن العارية قلات طويلة می 
العملات الذهبية » بلبعث رنيئها كلما لحر کن. » وهن ينادينك 
بأصوات مغر بة : « تعال با خواجة !.. با خواجة ۱ » 

لقد مررت بنك الشوارع عدة مرات » معطبا الهسات 
للنساء » تار کا ایاهن بحطن وط باذرعهن اولان احتذابی 
الى داخل اکواخهن ۰ ولکننی قلومت متصبدا » اذ عقذت 
لحر لي ا CE E‏ ا E E‏ 


دراسات ومطالمات : تلمحرر ۱۹ 


( اسنا ) زرت « كوجك هانم » » وهی غالية مشهورة .. 
وکانت خادمتها الامينة قد جاءت الى الرکب فى الصباح ) 
الصفر اء » وعلى أنفه کمبامة من الخمل الاسود .. كان بتبعها 
کالکلب .. مشهد غریب حدا ! 

دام یففل « فلوبي » تسچیل زيارته ئرل « کوجك مانم » بتفصيل 
دقيق » فى الذکرات التی كان یکنبها خلال الرحلة » كما ستری : 

۸ مارس ۱۸۵۰ بس اسنا : منزل « کوجك » هائم .. 
خادمتها« به » تتقدمنی يصحبها خروفها » فتفتح بابا بفضی 
بنا الى منزل ذی ساحة صغيرة .. وق مواجهة الباب درحات 
سلم 4 وعلی الدرجات و قفت امراة بحیط بها النور » وتتراعی 
من خلفها زرقة السماء » وقد ارتدت سروالا فضفاضا وردی 
اللون » ولیس على بقية جسمها غير قماش رفيع شفاف » 
بنفسجی اللون ٠‏ 

كانت قد برزت من الحمام لتوها » فانبعث من نهديها 
( التربنائينا )) المعطر + وبادرت بتعطر آیدینا بماء الورد ۰ 

و « كوجك هانم » غانية طويلة » بدبعة » أصفى لونا من 
العرب » وقد جاءت من دمشق .. واذا مالت » كان بدنها 
شثنی ف موحبات بر ونزبة ۰ وعيتاها سوداوان واسعتان » 
وفتحة خیاشیمها مستطیلة .. عريضة النکبین ممتشتهما » 
ولها نهدان ممتلثان کالتفاحتین .. وکانت ترتدی طربوشا 
كبيرا » یزین قمته قرص ذهبی مقوس تتوسطه قطصة.من 
زجاج آخضر کالزمرد » بینما انتشر زر طربوشها الازرق على 
هيئة الروحة وانسدل على کتفیها .. وعند الحافة السفلی 
للطربوش » وضعت فرعا صغيرا من زهور صناعية بيضاء . 
وکان شعرها الاسود التموج بنحدر من مفرقها فى فرعین على 
چانبیها .. وحول معصمیها التف شريطان ذهبیان مجدولان 


1 فلوبير ) .. فى مصر‎ (( 11٠ 


كالضفائر ۰۰ وكانت تتزين بقلادة ذات ثلاثة فروع من حبات 
ذهبية مجوفة » وقرطين أشبه بقرصين ذهبيين مقعرین قليلا 
وقد علقت باطر افهما قطع ذهية صغيرة ۰ وعلى ذراعها 
الیمنی وشم ازرق بمثل کتابة ما . 

وسائتنا « كو كوحك هانم » عما اذا كنا نوغب فى شىء من 
الطرب » ولکن ( مکسیم » قال انه يؤثر ان یلهو ممها وحده 
اولا » فئزلا الى الطابق الاسفل ۰ وبعد أن انتهی من خلونه 
بها » حتوت حنوه ! 

وحاء الوسیقیان : طفل ورحل مسن غطیت عینه الیسری 
بقطعة من العماش : واخل الآثنان بعر قان على الرياية © وهی 
لوغ من الكماق شفع ۶ ستدير 4 له ساف امد یداب 
فوق الارض - ولها وتران من شعر الخیل » وعنق طويل جد 
يشر النغور » ولم کو ا بتوقفان عن آلعز ف آلا منیا 
كنت آصرخ فیهما ! 

وبدات < كوجك هانم » و « بمبة » الرقص ۰, كان. 
رقص « کوحك » عنیفا .. فهی تضم نهديها العارین معا بين 
طرق سترتها » وتضع حزاما من شال بنی اللون به شرائط 
ذهبية 4 وتنهض على احدى القدمين » ثم على الاخری “ف 
eS‏ ۰۰ وعندما تکون احدى القدمين على الأرض 4 

تتحرك الاخری الى اعلی والی لامام » وكل ذلك بقفزة 
خفيفة .. لقد رابت مثل هذه الر قصة على الاوانی آلاغر شبة 
القدية . 

أما « بمبة » فتفضل الرقص المستقيم : تتحرك مع رفع 
وخفض آحد الردفین فقط ؛ فى تمایل اشاعی بدیع ۰۰ 0 
. تخضب بدیها بالحناء » ویبدو آنها خادم و فية لکوحات ها 
وکانت قبل ذلك وصيفة فى بيت ابطالى بالقاهرة > وللا 
فهى تقهم بعض الكلمات الابطالية . وكانت عیناها مصابتين 
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برمد خفیف . على آن ر قص‌الاثنئین کان بو جه عام فیما عدا 
ففرات « كوجك » التی‌و صفتها من قبل اقل جودة منرقص 
( حسن البيبيسى » » وهو الرجل الذى رايته برقص ى 
القاهرة . آما رای جوزیف » فهو ان كل الراقصات الجميلات 
الشکل » ردسات الرقص ! 

واخذت ( كوحك » الدربكة ۰۰ انها عندما تعزف علیها 
تتخذ وضعا ممتازا : الدربكة على ركيتيها او على فخضنها 
السرى » وتخفض الساعد الایسر بینما ترفع معصم اليد 
الیسری » وياصبع من هذه اليد تدق على الدربكة » بي 
تهوی اليد اليمنى بدقات بعرض الكف لضبط الايقاع ۰۰ 
وتمیل العازفة براسها الى الخلف » فى وضع جامد » بینما 
يكون جسمها منحثييا ب بعض الثىه ‏ على الدربكة ٠‏ 

وکانت الراتان والمأسيقى المسن يشربون الكثير من 
« العرقى » » وقد رقصت « كوجك » وهی تضع الطربوش 
على رأسها)» ثم صحبتنا الى مؤخرة مسکنها » وصعدت فوق 
ظهورنا » وهی ترسم بملامح وجهها أوضاعا وصورا هرلية » 
کای مهرج أوربى ۰ ۱ 
التی شيد منهاً ۶ فیحدث بقعا مثيرة على الحصاثر التی 
جلسنا فوقها ونحن نحتسی القهوة .. وكانت « کوجك » 
تطرب لرؤبة راسینا الحليقين » ولسماع « مکسیم » یقول : 
« لا اله الا الله محمبد رسول الله » ۰۰ 

وانطلقنا لزيارة الآثار مرة أخرى 55 وبعد تناول العشناء » 
مدنا الى بيت « كوحك 6 .. كانت الغرفة مضاءة بثلاث 
فتائل فى اکواب مليئة بالزيت » وضعت كل منها داخل قمع : 
من الصفيح مدلی على الحائط .. واتخك الوسیقیان 
مجلسيهما ٤‏ وشرب الجميع أقداحا كثيرة من الخمر سرعة ! 
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واقبلت « صفية الصغيرة » » وهی امرأة صغيرة الحجم » 
کب ة. الانف © ذات عینین سوداوین 4 غاثرتین » تومضان 
شهوة وحشية .. وکان لقلادتها الصنوعة من قطع العملة 
رنين كرنين عربة ريفية . ۱ 

حلست النساء فى صف على الأريكة يغنين » والمصابيح 
تلقى ظلالا مهتزة » ذات أشكال هندسية » على الجدران ۰. 
الضوء آصفر ؛ و ۱ بمبة » ترتدی وبا وردی اللون واسسع 
الکمین ( وکل الثیاب النسوية زاهية ) وقد غطت شعرها 
بمندیل آسود كما تفعل الفلاحات ۰ ورحن شنین » وصوت 

الدريكة پرتفع » بینما تضفی الربابة بنغمها الرقيب ایقساعا 
ناعما ولکنه حاد .. كانت الاغنية اشضبه بانشودة مرحة فى 
حئازة ! - ۱ 

' ورقصت ( كوجك » رقصة النحلة ۰ وقبل آن تؤديها » 
اخرحت النسوة ( فرغلی » وبحارا آخر م کانا یشهدان 
الر قصات » وهما یمثلان العنصر الخشن فى الصورة حتی 
الآن ‏ وذلك لاغلاق باب الححرة عليثا ٠‏ ثم وضعت عصابة 
سوداء فوق"عبتی الطفل الموسيقى » وانزلت طية من عمامة 
. الموسيقى الكهل فوق عينيه ۰۰ وراحت ( كوجك ) تخلم 
ثيابها قطعة قطعة .ب أثناء الرقص حتى أصبحت عارية 
تماما الا من منديل تمسكه فى ينها » وکانما كانت تستتر 
وراءه !۰۰ واخما القت الندیل آیضا وم ' 

هدّه هی رقصة النحلة » وقد آدتها فى اسجاز شندد 
وقالت انها لا تحب أن تر قصها عادة ! وبعد أن کررت آمامنا 
الرقصة البدیمة التى آدتها فى النهار » القت بنقسها فوق 
الاريكة وهی تلهث » بيئما ظل جسدها بهتز فى ایقاع خفیف 
۰۰ وناو لتها احدی اللساء سروالها الأبيض الكبير الطرز 
بالورد » فجذبته الى آعلی‌حتی بلغ عنقها, , ونزعت العصابتان 
عن عيون الوسیقیین .. وعندما تربعت « کوجك ٩‏ على 
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الأريكة » بدت رکبتاها فى اکمل بهاء » وکائما صافتهما بدا 
فئان مبدع ۰ 1 

رقصة اخرى : يوضع قدح من اقداح القهوة على الآرض » 
وترقص « كوجك » آمامه » ثم تهبط على رکبتیها » وتواصل . 
تحريك جلعها » وهی تدق الصاجات وتحرلد بديها فى الهواء 
وکانها تسبح ۰۰ وستمر هلا » بيئما تخفض رآسها تدر ددا 
حتی تصل الى القدح » فتمسکه من حافته بين اسنانها » ثم 
تلهض سرعة فى وثبة واحدة . 

ولم تكن ۲ كوجك » شديدة التحمس لقضاء لیلتها معنا ) 
خوفا من اللصوص الدين قد بأتون اذا علموا بوجود غرباء 
لديهنا . ونام بمض الحراس أو الخفراء فى غرفة جانبية 
بالطابق الأسفل 4 مع جوزيف وفتاة زنجية » وعبد حبشى ..: 

وآصرت « كوجك » على أن تنام فى الجانب البعيد عن 
فتيلة فى قدح بیضاوی آلشکل ء. ونام كليها على سترتها 
الحريرية فوق الأريكة » فكننت أغطيها بسترتى اذا سعلت .. 
وأسلمته نفسى الى ذكريات متوترة » ودفء حسدها بلهبئى . 

واستیتظنا مع الفجر وقد امتلانا رقة وحنانا ۰۰ 

ما أبدع الرهو الذى تشعر به عندما توقنى ‏ فى لحظة 
رحيلك ‏ من انك ترکت وراءك ذکری ۰۰ وان المرأة ستو ليك 
من تفكيرها اکثر مما تولی غيرك .ممن کانوا هناك ۰۰ وانك 
ستبقی فى قلبها! . ۱ 

وف الصباح تبادلنا الوداع ف هدوء شا ید 5 

٩‏ مارس ۱۸۵۰ ب اسوات : هذه الفتاة الطوبلة القامة 
اسمها « عزيرة » » انها آکثر حدقا للر قص من ۲ كوجك » > 
وقد خلست وبها الفضفاض » وارتدت وبا قطنیا على الطراز 
الاوربی » ثم بدات الرقص . . عنقها ينزلق الى الوراء والامام 
فوق عمودها الفقری : وكثيرا ما كان دمیل حانبا.» فکان 
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وأسها كان سقط على الأرض ! 

نها تقف على احدى القدمين وتزفع الاخری وقد ثنت 
ركبتهة فى زاوبة قائمة » ثم تنرلها فى ثبات ۰۰ وق رقصة 
آخری » وضعت القدم اليسرى مكان الیمنی » واليمئى: مكان 
و ا ا وی یه وود 

خرز ماون » بشما كانت قلادتها الوه 2 ع ر ا 

العملة # تندلى ع انها لخ حال لاع ركنا لقي 
طرفها فى الحرام الخرزى ٠‏ وحاولت طفلة ب فى 
الثانية او الثالثة من عمرها - أن تقلدها متائرة باو سیق ٤‏ 
. فاخذت. ترقص مثلها دون أن تحدث أى صوت ٠‏ 

حدث هذا فى كوخ من الطين ‏ لا نكاد ارتفاعه تکفی لكى 
تقف ااراة فيه منتصية القامة فى حی خارج المدينة » آفلبه 
آنقااض واطلال 'نتسساوى بالارض ! 

۹ مارس ۱۸۵۰ ب ابو سثيل : تأملات. : أن المعايد الصر بة 

رغم جلالها ؛ تبعث فى نفسی الملل .. مثلها مثل الكنائس فى 

مقاطعة بريتائى ,م. أو مساقط المياه فى جبال ( البي‌نیز ) ! 


عقاب « الافندی » لشیخ القرية ! 

؟ أبريل ۱۸۵۰ : فادرنا بسفینتنا بلدة ‏ اسسبوع » فى 
الرابعة صباحا. وحوالی الحادية عشرة» قابلنا مركب «أفندى» 
سبق أن رأبناه فى ( وادی حلفا ) © وهو « ناظر ) مكلف بجيابة 
الضر اب نب بالقفوة » من آسوان حتی وادی حلفا ٠‏ لقد قاجا 
» الافندی » شيخ احدی القری واعتقله بالقوة لانه ام بقدم 
ملیما واحدا من الضر ببة المطلوبة 6 وكان الشيح مقيدا 
بالسلاسل ف قاع الرکب » لا نستطیع أن نلمح غير راسه 
الأسود العارى يلمع تحت الشمس . 
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وتواصل مركب «الافندى» سيرها على مقربة من مرکنناً 
فترة من الوقت » ثم تلمس مقدمتها » وبحمل الينا رجل فنها 
خرو فا صفیرا » هدية من « الافندی » .. وعلی الشاطیء » 
كنا فری ب طوال اليوم ‏ رجالا ونساء من قرى كثيرة » 
يتابعوننا » أو - على الأصح ب يتابعونه هو > على ضفة النهر ٠‏ 

وقام « الأفندى » بزيارة طويلة لنا » أهديناه خلالما 
زجاجة من نبيذ قبرص واخری من العرقى ٠‏ وعرفنا أن 
الشيخ الذی اعنقله سيساق الى بلدة ( الدر ) ».حیث يتلقى 
اریعمائة او خمسمائة ضربة » يترك بعدها مقيدا الى شجرة 
حور ضخمة » الى آن يدفع احد عنه كفالة ۰۰ > 

وحدثنا الناظر عن الضرب « بالفلقة » ۰۰ فاذاا كان اكراد 
قتل الشسخص » فان آریم أو خمس ضربات تکفی .. لقصم 
العنق أو تحطيم الفخل !.. واذا كان النشود هو محرد 
العقاب » فانه يضرب على موّخرته .. والعدد المعتاد من 
الضربات هو أربعماثئة أو خمسمالة 6 بمرضص بعدها الانسان 
خمسة أشهر » أو ستة .. وهی المدة الكافية لتبديل اتحلد 
القدم باخر جدید ٠‏ آما فى ( النوبة ) » فان الضرب بوقم دائما 
على أسفل القدمین . وبخشی اهل النوبة هذا العقاب بشدة » 
اذ يصبح الثی بعده صعبا آلیما ! ۱ 

الشرق والغرب عنده ۰+ یلتقیان ! 

۱ ( من كناب « ذكريات آدبية » لمكسيم حوکان ) 

ا« ۰, أن أى معبد بیدو کفیره تماما فى عين « فلویر € .. 
كما ان الساجد والناظر الطبيعية كلها سواء لدیه . ولسنت 
أوقن من.انه وهو بحدق فى جزيرة ( فیله ) » لم بتنهد لذکری 
مروج ۱سوتفیل ) ؛ أو انه حین.شاهد النيل لم شعر بالحنین 
الى ( السین ) .. وف جزيرة ( فیله ) جلس فى ظل احندی 
قامات معيد ایزبس العظيم » لیقرا كتاث « جرفو 6 لشارل 


دی برار » الدی اد شتراه من القاهرة .. والتفکر فى آمسه 


بحدبه دائما فى أتجاه بلدة ( کرواسیه )ابس حيث حيث تقيم ‏ فى حين 
أن خيبةامله فى كتابه عن «القدسی انطوان» لا تزال تشر أمباه, 
من « فلوبير ) الى امه 


(فیله ) فى ۱۵ ابريل ۱۸۵۰ : ها نحن آولاء » قد عدنا 
من الثوبة. فى صحة جيدة + اذا كان للمرء أن يقول مثل هذا 
. القول » بعد آن قضى شهرين طويلين » دون أن يتلقى كلمة من 
أولئك الذين بحبهم أكثر ممن عداهم من اليشر جميعا!. ` 

هد مدنا الی ( فيله ) اسی» والليل پرخی سدوله . وعلى 
. . القور انطلقت مع « جوزيف » على حمار الى أسوان , التى 
تقع على مسافة فرسخ من هنا ب على امل العثور على حزمة 
“هن الزسائل » ولكنى ثم أجد شيئًا . وخيل لى أنه قد .فاتك 
٠‏ البرید مرة واعدة» وآن كل الرسائل الاخری موجودة فى 
القنصلية الفرنسية بالقاهرة . لهذا کتبت لتوی. اطلب. 
اززسالهة الئ ( قنا) » والا بقیت بدون رسائل منك حتى نعزد 
الى القاهرة فى نهاية مایو . ۰ وبهدا آقفی تفت ات 
بت لك 1 ` 
والأعراب اف فوق. 2 ۰ کات و 
ثيالى الشرق حقبا » وزرقة السماء تذوب ى. فيض من تالق 
النجوم . ولكن قلبى كان جب حزين يا حبيبتى المسكيئة !... 
اكتبى لی مرتين. سم فى كل بريد - بل ماثة مرة لا مرة ,واجدة ٠.‏ 
فان الخطب آواخد بمكن أن:ضيع بسهولة > وكم من رسال 
اكسيم اختفت ۰۰ لو آننی أوقن من أن رسائلى تصل آليك 


شوت ٠١‏ هذا هو سر ویتی الكبرى > فسکم تاکن 
التعاسة اذ اتخیل قك 1 ... 
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قد تكو نين مواحت ١‏ میتی » و لباك اکن ل هت 

العا ع حر ی ی ۳ 
أعود. ۰۰ لا يمكن أن تكونى مريضة لان الرغبة القوية فى الحياة 
تصونها ۰۰ لن تلبث أن تكتمل ستة أشهر على رحيلى » وبغد 
ستة أخرى لن طول ارتقاب عودتى .. بحتمل أن یکون هذا 
فى بثابر أو فبرابر القبل ٠‏ 

حشر « الأكتدى 6 ت مساء امس ب رسائل لمكسيم. .. 
حتى « ساسيتى » تلقى رسائل » أما أنا فلم يصل لى شىء 
منك » ولا من أخى « آشیل » الذى كان بنبغی أن بوافینی 
سعض أخبارك .. 

طبية ب ۲ هايو ۱۸۵۰ : السامة الرابعة والنصف صبفها » 
وقد ثهشت على عجل با حبيبتى المسكيئة » لارسل لك هلذا 
الخطاب عن طريق الوكيل الفرنسی فى قنا » وسيقوم رسسول 
خاص _ على صهوة جواد - بحمله الى القاهرة ويعود. 
بالرسائل الوايد, ا ب اذا كانت هناك رسائل فهل أكون 
E 2.‏ ب آمسن ۰۰ وقد حبست 
خلال الأقصر فى ضوء القمر-» الذى كان برتفع خلفٍ صف 
من الاعمدة » ليلقى ضوءه على الاطلال العظيمة ۰ 7ه ». ماراجل 
المساء هنا با عزيزتى ! ۰۰۰ با للنجوم ويا لليالى ! .. .انبا 
م تر بعد شيا من طيبة  )‏ ولكنها ولابد رائمة ٠.‏ مبنبقى 
هنا آسبوعین كما آظن ! 5 

بين قفط وق ت ف ۱۷ مايو +۱۸۵ ٠‏ : 
: الي ل ا 
( طيبة ) » كما افكر كثرا فى الآخرين ايشا يا حبیبتیز, :»۰ 
اثنى لا استطيع أن آمجب: بما آری فى صمت » فلابد لى. ہن أن 
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اصیح وألوح سيدى »© واصرح ¢ واحطم القاعد او أفمل ای 
شىء يدعو الآخرين لشارکتی بهجتی وسروری . 

. مندما أتتاول رقمة ورق لاکتب لك » لا تکون لدی آرة 
فكرة عما آوشك أن اقول ۰۰ ثم تبدا اخواطر و تتوارد من 
“تلقام نفسها » وأجدنى أثرثر وليل الحد بث . ائثی اش‌عر 
بمتعة فى ذلك .. سطر يتلو سطرا . وعندما ينضب معينى 
قرا ما کتست کاننی أودعه » وأهمس. له بافکاری قائلا ؛ 
.اذهب سريعا و قبلها ثیابة عنی » . 

قلا فى ۱۷ مابو : فرحة ! فرحة ! أن قلبی پثب معها یا أمى 
ررر مسر رتال لى بينها واحيدة من « بوبيه » ) 
واخری من « ماران 6 ۰۰ . ائثى اقبلاك NRE‏ 
ذلك ار ,رساك ! انی التممها كرجل جات .. ودام 

من فلوبير الى ( بوبيه » 

بين. جرجا واسيوط ب فى ؟ بوئیو ۱۸۵۰ : 

فکرت فى أمورى مند افترقنسا يا لوی .. استرجعت 
حیاتی: اماضية باهتمام عميق » وأنا جالس فى مقدمة مركينا 
الليلئ:» أرقب الماء وهو بنساب وراءنا بر فق ووه عادت بى 
الذاكزة: الى أشياء نسيتها » فکانها مقاطع من اناشيد رددتها 
تس جر . اترانی فى بداية قترة جديدة » ام أننى 

ومن الماضى انطلق لاحلم بالاستقبل الي سن 
آفکار ولا مشروعات ۰۰ والان نوا من ذلك اثنی. بلا طفوح ٠‏ 
والسؤال الخاد ( ما الفائدة ؟» يشيع حاجزه الترونزى 
دائماً غبر كل طريق اشفه فى عالم الافتراضات ۰ ان الشفر 
م يدل اجا 5ل ادری ان أن متفر الا سیواعی: لی 
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بافكار عظيمة » غير آننی أود أن اعلم مصدر السخط الذى 
بغمرنئى فى هله الايام ب عنلما أفكر فى أن أجمل نفسى 
انسانا مشهورا شحدث عنه الاس . . لست أشعر فى قرارة 
ی بالقدرة الجسمانية على أن أنشر شیثا ‏ وان أجرى الى 
صاحب المطبعة واختار الورق 0-0-0 صحح البرو فات الخ ! من 
الا فضل أن يعمل الانسان لنفسه فقط . ان الحمهور د 
و ال امسا 

أجل » عنلما أعود سأستانف ‏ ولفترة طولة كما 
أرحو حياتى القديمية الهادثة » حالسا آمام مائدتی المستديرة 
بين المدفأة والحديقة ۰. سأعيش هناك كالعرب » لا اعبا بشیء 
۰ لن أعباً بآراء النقاد » ولا بأى انسان على الاطلاق ! 

لقد رات « طيبة » بالوی ...۰ انها جميلة جدا ٠ء‏ 
وصلنا الیها ذات ثيلة » فى الساعة التاسعة » وضوء القمر 
شیر اعمدة الآثار » والکلاب تنبح » والاطلال العظيمة البيضاء 
تبدو کالاشباح ۰ وکان القمر فى الافق مستديرا تماما » وقد 
بدا كانه بلامس لارض بلا حراك . . ولقد آوحی الینا الکر نلعه 
بحياة العمالقة » فأمضيت ليلة عند قدمى تمثال ( ممئون ) » 
بلتهمنى البعوض . . . ان للوغد القدیم وجها جميلا وهو 
مغطی تماما بالنقوش المكتوبة ومخلفات الطيور » وهما الشینان 
الوحیدان فى اطلال مصر اللذان يقدمان ای دليل على الحياة . 
وار الخو اه لا تنبت ور قة عن الان بل 7 ۰ 
بقعة بيضاء طويلة تمتد على طولها باکمله كريط من القماش 
اکثر: عرضا عند القمة واکثر ضيقا عند القاعدة . .. زهدا من 
مخلفات العقبان التى تركت علامتها هناك عبر القرون .. انه 
اثر جميل جذا وله رمز عجيب ».وکانما تقول الطييمة لآثار 
مصر : « لن تنالى شيئًا منى .. لن تفذئى بدور حشيشة 


! فلويي » .. فى مص‎ « A» 


البحر ... وسوف أضع مخلفاتی عليك !! » 

وق ( استا ) شاهدت ( كوجك هانم » مرة آخری .. 
كانت حزينة » وقد وجدت آنها د تغيرت » فقد اصانها الرض ۰۰ 
كان نوما حارا » مليئا بالغمام ۰۰ وكان خادمها الحبشی ينثر 
ألاء على الارض ليبرد جو القرفة ۰۰ وحدقت فيه طويلا 
حتی استطیع آن احنفظ بصورتها فى ذهني ٠‏ وعندما اتصرقت 
قلت اننا سنعود فى البوم الثالی » ولسکننا لم نفعل ۳ لقد 
استمرات نما حرارة ل ىه » وهنا هو الأمر الذى أجد له 
قببة عندی » وقد احسست به فى اعماقی ذاتها 

. ورآدت البحر لاحمر عند ( القصیر ) ۰ كانت راد 
آستفرقت اربعة أيام للذهاب وخمسة للعودة » على ظهور 
الجمال » وفى درجة حرارة كانت تصل ب وسط التهار + .الى 
0 درجة » وهی حرارة لافحة الى حد ما .. وكلت 1 
احیانا بحنين الى شىء من البيرة » لاسيما أن ماء الثرب الذی 
كنا نتناوله من « قربة » من جلد المامر كانت به آثار من.رانجة 
1 نة » .فضلا عن روائح الکبریت والصابون ٠‏ 

١‏ «وکنا نبستیقظ فى الثالشة صباحا » وناوی الى الفراش فى 
التاسفة ليلا:.: كنت اميش على البیض السلوق » والطمام 
الجاف النحفوظ » والبطیخ. ۰ انها حياة الصحراء حقا , وعلى 
طول. الطریق, كنا نلتقى بجثث الجمال التى نفقت من الارهاق 
:..اوخنالد أماكن لحد 'فيها مساحاته كبيرة من الرمال ؛ تبدو 
وکاتها تحولف الى نوع من مساجات ممهدة ناعمة لإممسة ٠‏ 
ادي ارخ فكرن عبرا الرس امیس 

. :ولقد التقیتا نقوافل كييرة للححا ج:.» تسعی الى مكة . 
قان ( القصم ) هی ال رکز الى يستقلون منسه السغن ال : 
( جدة ) » التی تبعد عن ( مكة ) بمسيرة ايام ثلائة فقط, مء 
وتسير حمال القوافل واحدا وزاء الآخر احیانا » پینما تتقدم 
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حجاجا من‌اعماق افريقيا » زئوجا فقراء بداوا السير منذ عام » 
بل ومنذ عامین . كذلك رآینا قوما من ( بخاری) ؛ من التتر » 
برتدون القللسوات المدبية ٠‏ اما صائدو اللوَلوٌ » فلم نر 
سوی زوازقهم ۰ وینطلق فى کل زورق رجلان » أحندهما 
بجدف » والآخر یفوص اذا ما خرجا الى عرض البحر .. 
الغواص 4 ۰ 5 
آما تسالك عن ای تغير. قد يكون اعترانی خلال فراقنا » 
فلا اظن يا ( لوی » ان هذا التغر د ان وجد س كان فى 
صالحى ! ۰۰ بل احسيئى فقدت الكثير من جراء تشتت بالی » 
وشرود فكرى » حتی لقد اصبحت فارغا جدا » عقیما حدا . 
نن اشعر بذلك فى اعماقی ۰ ولعل هذا رأجم الى أن جسدى 
.فى تحرك مستمر » ولیس بوسعی أن اقوم بعملین في آن _ 
واحد وأو ربما أكون قد خلفت ذکائی ورائی ¢ مع ناب 
البيت » وأريكتى الجلدية » ومجتمعکم با سيدى العزیز .. 
وبالئسبة لی » يلوح اننى اذا اخفقت فى اول عمل أضطلع به 
بعد عودتى » فسالقی بنفسی فى البحر ! 
۰ القاهرة فى ۲۷ يونيه ۱۸۵۰ . 0 
ظاهرة نفسية غريبة تنتابنی . لقد عدنا للقاهرة » ومند 
قرات رسالتك الرائعة » آشعر باننی آتفحر بفیض فكرى . ٠‏ 
بدات القدر :تغلى فجاة ! اشمر بحاجة ملحة ألى الكتابة-4 ٠.‏ 
. أشكر لك زبارانك لامی با «.لوی 4 » فانت الوحيد الذی . 
تسبتطیع آمی أن تثحدث اليه عنی كما تحب أن تتحدث ) لانك 
الوحید الذی تدرك هي أنه يعر قتین حق العرفة ۰ هکذا بنيئها 
۳ ۱ 1 


۰ 


7 زی‎ E E 
د الانسانية الى ارئكاب الاعمال الهمجية . ولكن » أى اسلوب‎ ۳ 
! تعس هذا ! أى افتقار الى الشکل » والتناسق » والروح‎ 
ا 1۸0۰ وروی‎ 

بها يوم زب 

. لن أزى الفلاحين مرة آخری ۰۰ لن آری طفلا يستحم فى 
قئاة الساقية الصغيرة .۰ 

نولاق" : وداع من البحارة. . كان الانفعال الحقيقى بالامس 
ال الأخيرة ٠١‏ نا مستيقظين حتی الثالثة صباحا 
+ + > .الفجر وبتات الديكة تصيح. ۰۰ ان شمعتى ما ژالت 
مضيئة » ولکنی اتفصد عرقا » وعینای تلنهبان ۰ آنتی اشغر 
بنوبات من القشعريرة فى الصباح .. سوف نغادر القلهرة بعد 
أربع ساعات ۰۰ با للم .كها يقول 

من لاسي وت : ی السفينة 0 er‏ 
فى الساعة الواحدة» .ولکتهز تمطلت + أن ترحل قبل الغذ » 
مصر وهی تختفی عند الافق قبل أن آودتها الوداع الأخير . "0 

ترى هل أعود مرة ة آخرى, ف 


توعد وه زو ودو و وه PEO‏ 


1€ 
هذه القصة ۰۰ 


احسب آنئى عرفت فریدریش دورینمات Friederich Duerrermnatt‏ 
قبل قرابة العشرين سنة ®+ 
1 چا طلابا فى كلية ااداب بجاسة زيوريخ . ما كان احد منا یعرف 
ب اق ذاك - من سيكون ماذا ... كنا نتجمع فى مشرب صفير » لا يزال قائما 
ق ودهة: الكلية .. مشرب لا بشنع لاكثر من عشرة اشخاص » ولكثه كان فى 
نظرنا  ٩۱‏ ذاك ب شيئًا عالیها .. 
هناك كنا نلتقى بعد دروس الادب الالمانى التی كان ولا يزال -- .يلقيها 
الاستاذ « اميل اشتايجر 0 . وكنت اذ بطرف فى الناقشات الادبينة » 
التی تدور بين هذا لاسبتاذ وتلامیله . واذکر أنثى اثرت - ذات مرة س 
موضنوع اللحمة الشعرنة » والی آي مدی يمكن أن تعتبر مادة تاريخية ,. 
1 لاكر الآن ماذا کان رایی اذ ذال » أو ماذا كان رای الاخرین ۰۰ 


ولکنی 'اذكر اننی كت اعرفت آن «. فزيسريش دورينمات » هذا من قرية . 
[ كونولفننجين ):فى مقاطفة ( برن ).۶ وهي قرية قضیت فیها بعض الوقت ۰ 
وقات مرة. ».قال لى استاد لاجتماع ن وهو الیوم استاذ لنفس ا مادة فى 
جامعة. گولوئیا - آن هنا الشاب ( ذوريئمات 0 كنب مقالا ممتما فى مجلة 
ونان ()فریدریش نزریتمات 4 کاتبا كبيرا بالفعل ٠,‏ کبری مسرحياله , 

طذيازة: السيبة المجوز » ».فتلت على مسارح الدنيا بكل لفة .. وروايته | 

نا اقتىئ اقدمها آلیوغ ب انضبتخت من مالغ القصص فى عصرقا م ٠‏ + 5 ۱ 

والرجل‌انیوع فى سابل والاربعين. من عمره > فقد ولد سنة 1۹۲۴ > 
وكان ابوه قسا' بردتنتانتیا:,, ودرس الآداب واللاهوت ف چامعة زیودیخ» ‏ 
ثم اتصرف بعد ذلك التالي ليل | ,. 

. ومن حنسن الحاف آنه ری ريق « الابسوردية » او اللامعاقول > 
بل انشا ادبه على سف ی 6 منذ عرف التناسن 
الانشاء الأدبنى »وهی ان یکون الکلام واضحا مفهوما » والافكار انسانية او 
مقبولة عند الناس على الاقل ,, ومن ثم فائت لا تماني ممه ما تمانیه مع 
الکثرین ممن یکتبون فى عصرنا/ » بخاصلا « صمونل بیکیت » و « کایل 
تسوکمایر 4 » ومن الیهبا.. ۱ 


1o 


EER AE 2‏ سیر 

القصة التی آقدمیا الیوم » قصة بوليسية . 

مكنا تبدو فى ظاهرها » وهذا ينطق القنائب الدى 
صیفت فيه . ولكنها ‏ فى الحقيقة ‏ تأخذ بعد البداية 
مباشرة » اتجاها يختلف كل الاختلاف عن اتجاه ما نعرف 

من .القتصص البولیسی + م لي تتحول الى دراسة نفسية » 
مامئاة وجل بوليس وقف عاجرا امام جريمة لا حل: لها 3 
هنا تشبه القصة ‏ من بعيد ‏ «'يوميات نائب فى الاریاف.» 
لتوفيق الحكيم .. هى الاخری تبدا وكانها قصة بوليسية » 
لتشجؤزل بعد ذلك الى صورة السائية بالغة الابداع ۰ 

قصتنا هذه تبدا بجريمة قتل .. صبية ى الرابعة 
عثزة من عمرها » اعتدى. عليهاا وحش آدمی: » ثم قتلهما 
وشنوه جسدها بموسى » والقی حثتها فى غابة » ومضى دون 
ان بخلف ادنی اثر . عقب هذا تیدا التحقيقات والبجوث 
البوليسية المرو فة » دون لنيجة,. . بقية القصة هی حكاية 
مفتشن البوليس الذى جن جنونه' آماع هتفه الجريمة » 
وزصب حياته لكشف سرها ٤‏ وما زال يلح فى ذلك. » جتی 
تخطم هو نفسه وضاع عمره بددا !ه۰ 
٠ >‏ انها ف حقيقتها ت سكرية من القصص الو لى ب 
« دوزشمات » نفسه يقول هذا » على لسان. مفتش آجر » 
فى حدیث له مع أحد الكتاب ۰۱+ بقول مفتش البولیس * 
۶ . الشكلة انبا ثجد فى كل هذا القصص البولیسی » الذى 
بکتښه الكتاب » لونا مختلفا من التزبیف © بتکرر وبتردد ٠‏ 
آنثی لأ أشير ذلك الى ما يحدث عادة فى هذه القصص ٠‏ 

من القبض على الجرم وانزال العقاب به .. فمثل هذه 
سابل الخرافية اللطيفة ضرورية.فيما آظن . انها من ,ذلك 
الطراز من الأوهام الذى یت على سل لجار ما ی 


۱۳۹ المهسد 


ذلك مثل العبارة الورعة التی تتردد قاثلة ان الجريمة لا 
. تثمر» فى حين أن ای.انسان لا يحتاج الى أكثر من تأمل 
احوال المجتمع © ليتبين مقدار الحقيقة فى 'هذا القول ؟ .. 
اج بأس عندى فى أن أسام بهذه الأوهام » ولو جرد صالح 
الهئة التى نقوم بها ۾ فان كل جمهور من الناس ٤‏ أو من 
ی ۰۰ . ونحن » رجال ay‏ ب الكتاب ‏ 
کر ا القصعى ب 6 _ 
الذى در تة هنا ببلع الريك الى ان تطبخ بالع الجثوة 
وقلة الحياء . 
۱ « اننا لا نستطيع أن نحل معضلة جريمة كما نحل معادلة 
.زياضية » لاننا لا نملك كل امجهولات: اللازمة .. . فى العادة 4 
نرف قليلا من هده المجهولات » واقلها أهمية بصورة خاصة 
ع أن الحظ- ذلك الشىء الذى لا يمكن حسابه أو تقديره ل 
یلع واوا اك مما ينبغى له . قواعدنا مبنية على الاحتمالات 
والاحضالینات.» ۷0 علی العلل الحقيقية . الها تنطبق 
الواقع ٠‏ ف صوره ة عامة فقط ۰ أن آدواتنا لکشف الجر ائم. 
غير فة . کلمت “جاو اناضيطها ' وتحديدها 4 ظهرت قلة 
كفانتها بضورة. ول( 

ی لیبس قلا تحفلون 


' عالما تستطيعون ال و ش 2 
aS ۰+‏ ا ا ۱ . 

9 بد لکم من. التخلی فلت اتکمأل افقتمل > اذا کنتم 
تر بدون أن 1 الى" شع 3١‏ کنتم تزیدون آن تاوا 


فریدریش دوریئمات 1۳۷ 


الى حقائق الاشیاء ...بدون هذا » ستجدون انفسکم 
متخلفین دائما » تلهون بالاعیب اسلوية ..! » 

: هده السطور تلقی ضوءا كاشفا على طبيعة القصة 
التى سنقراها , انها جريمة ملفزة » من النوع الذى يواجه 
رجال !لبو لبس فى معظم الحالات .. es‏ 
حربمة لا نجد فيها هذا الترتيب الهندسی » الذى نجده عند 
«کونان دویل» ۰ و اجورج سيميئون» © «وأحات! کر‌ستی» 
و «.ابان يمنج » .. الترتیب الجمیل المحكم » الذی هدی 
رحل البولیس الذکی الى الحقيقة خطوة خطوة .. . 

فى قضیتنا هذه » لا بوحد مفتاح واحد. . ومعنی ذلك 
آن رحل البولپس أن ستطيع آن سس خطوة واج وه 

فى مثل هذه الجرائم .وهی الغفالبية بت 
التحقيق والبحث حینا » ثم قل القفصية > تلرج تحت 
ما موه : ا جنابات من فعل. مجهول »6 ۰۰ ثم تتراكم من 
ورآئها القضایا والجرائم 4 لان الدئیا لا تتوقف . فد 
تکشسف سرها بوما ما » ولکن شیا لا يحدث اذا لم 
تشکشف ! 
١‏ ولكن » ما الذی بحدث اذا اصر واحد من رجال البولیس 
على أن يكشف امر جريمة من هنا الطراز ؟ ٠۰‏ اذا آراد أن 
بواجه حريمة طبيعية » من النوع الذی بحدث كل يوم » 
وأضر على أن يصل الی سرها ؟ ٠.‏ 
دورشمات » فى هذه الروابة .. 

أشيام تحتاج الى تفسير 

قیدا القصة اذن من آولها ۰۰ 

* دورینمات » وجل واقمن دا » بقص عليك ما يريد 
فى بساطة تحسب معها آن بده کفنان لم تتدخل .فى العمل 


1A‏ اليد 


ق .. ف نهاية القصة فقط تشعر أن بساطته م 
عمله کفنان » وانها فى ذاتها عمل عسير کل العسر ٠‏ 

. لقد سمع القصة من رئيس سايق لادبرة البوليس 
“فى ( ژبوریح ) > 7 ثم اصبح هذا الرجل نائبا فى البرلان » لقيه 
و دز حون ) ا لو ( كوان ) کیا يقولون ند بالف تیه به 
وهی عاصمة مقاطعة ( الجراويئدن ) آو ( الجريزون ) ۰۰ 
كان الكاتبء قل ذهب الى هناك لیلقی محاضرة عن. فن 
التصص البوليسى » ولم تحضر الحاضرة ال" نفر قليل . 
وتان الجر باردا ثقيلا ساکنا .. وعاد الى فندقة ٤‏ وهناك 
لقى رئيس البولیس السابق هذا .. شریا وسهزا معا ؛ بحکم 
الضرورة » لاعن استلطاف أو مودة » واتفقا على آن بعودا فى 
الغد الى زيوريخ » فى سيارة رئيس البوئيس . 

ف اند » ماست بهما السيارة من ( خود ) نحو زیودیخ 

٠‏ فى الطريق وقفا عند محطة بنزين ٠٠‏ على مقعد. فى ٠‏ تلك 
ااحظة جلس رجل مسن » مهمل الهيئة » يبدو لآول وه 
اد و الو یساش 


درع الزيخ الزخاجي ۰۰ ثم عضيا الى مشرب مفحق بالحطة, 
۰ ګل ER‏ الب بتر الاشنمتزاژ ۰۰ اانظر اقام > 
والسيدة اقتىئ تعدا الشزوبات » والفتاة الى ای 
القهوة التي شرباها ! م 

كان يبامو بوضوخ 3 رئيس اق يعر فة جمیع 
آولك الناس » وهم . فونه ٠٠‏ وعندما خرحا » آوجندا 
الرجل .جالسا كما. كان :0 بد »ان ملا اتخزان وتظف زخاج , 
السيارة . انصرف النولیس دون آن بحییه وقبل 
أن تتبحرك السیارة ؛ بهما » ,راياد هو بده فى . ُسسبه, جنون 
ويقول ٠‏ 
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سء سافتظر e!‏ سانتظر و سیأتی ۰۰ لا بد أن باتی 
رجل مثاقي ۰۰ وفرصة جميلة ضاعت ! 

كان لا بد أن بکشف مدير البولیس لرفيقه عن سر هذه 
المحطة » والشرب الملحق بها » والرجل الجالس هناك . ولم 
ع ا ا الى أن اه ا تعد كان عن 
الواضح أنه يريد أن يتكلم ۰۰ 

٠‏ قال » بعد مقدمة يسيرة : هلا 'الرجل المجوق اسنمه 
« مالای » . کان من آنجبه مفتشى البو لیس عندی ۰ . کان 
حل درا و کم هی لت الو لاق 
الفاطعات تحمل القانا عسكربة ۰ كان رجل قانون مثلی » 
حصل على دکتوراه فى القانون من جامعة ( بازل ) » وکان 
میالا الى الوحدة بطیعه . .. كان شدید الدقة فى غمله » سير 
ی خياهه کټا برطت بوم ادرو اورم « نات 
در آزتومات » . . ( مانای الاتوماتیکی ) . ا 

وکان دائما حسن الهيثة والزى » مستعدا للممل .. ولم 
يكن يبخن أو يشرب ٠‏ كان ياخد عمله أخذا عنيفا جمله کین 
الحظ من حب زملاثه » برغم توفيقه الكبير ٠‏ كان عزبا شفق! 
وقثه: كله وحهده كله فى عمنله .. ولم يكن له بیت > فكان 
شیم فى غر فة 4 ق,فندق |( أوريان ) » ق ميدان (( بلقى ) ... 

أسمعه مرة واحدة بتحدث عن حياته الخاصة » ربما لاله 
r‏ ا ا EEE Ah‏ 
يتعب من العمل » ولا مکان للعاطفة فى تفکیره أو عمله ! ۰ 

قبل لسع سنواته ‏ وهو التارخ الدى بدات. فیته 
ماساة < ماتائ » هذا كان قد وصل الي القمة فى عمله.. 
كان مساعدی الأول » وکان بدیهیا أن بخلفنی .» ققد کنت 
از ذاك. نی آواخر سثوات: عملی » وکان .من الطسیعی أن بضکر 
ولاة الامور فیمن یخلفنی . ولکن فكرة ترقية « ماتای: » 


۱۳۶ العهسده 


مكائى كانت تاقی بعض الصعوبات فهو_اولا ‏ لم يكن ینتسب 
لای حزب سیاسی .. ولم تكن هذه بالعقبة الكبيرة ۰ اما 
المقبة الحقيقية 4 فكانت .نفور رحال البوليس منه » وخو فهم 
من آن بسوقهم سوقا عنیفا .. ومن هنا فقد كان من النتظر 
آن. متر ضوا عليه . وق نفس الوقت » لم نكن من آلمکن 
للجهات العلية آن تتجاهل هذا الاعتراض © ولم يكن ممکنا 
كذلك ان تتخطى أكفا الموجودين . ولهذا فعندما تلقث حكومة 
الاتحاد فى ( برن ) طلبا من حكومة ( عمان ) أن تندب لها رجلا 
کف ليقوم بتنظيم البوئيس > بدا هذا الطاب كانه استجابة 
تدعوة حارة + فأسرعت ادارة مقاطعة زيوريخ باقتراح اسم 
« مانای » » ووافقت كل من ( برن ) و ( عمان ) ٠‏ وسر 
« ماناى » مالك » فقد وجد فيه فرصة لتغير الجو والقيام 
يعمل حديف ۰ وافضى الینا بقه ‏ بعد أن ينتهى عقده مع 
حكومة آلاردن - ن یمود الى بوليس ( زيوريخ ) » بل سيرتب 
آمر معاشه » ثم يذهب الى ( الدانمرك ) لبعيش مع اخت له 

وتمت الاخجراءات على عجل ۰۰ رتب « ماتای » شوّوثه ) 
وام الاتف‌اق مع ( الاددن ) » ولم تبق الا ايام قليلة يسام 
عمله: لهنزي ب آلسافد الثافی بعده - ثم تمضى به الطائرة > 
عقيرة حبال لالب والبنجر الأبيض. . . كان هذا هو النتظر > 
عندما دق جرس التلیفونس فى مرکز البولیس - فى عصر يوممن . 
تلك الايام . كان التنجدث تاجر! متجولا بسمی ۸ جونتن :> 
بعر فه « ماتای,» ممر فة حيدة » اذ کان قد ارتکب؛.- قل 
ذلك جر بمة اخلاقية جققها « ماتاي 4 وادين فیها الرجل» 
فقضی فى النحن قترة مه . 

تكلم الرجل من قرية. صغرة, بجوار زبوريح ۲ تيسمى : 
( ميجندورف ) » وقال اه عثر بعلى .جثة صبية 'مقعوكة ؛ ي 
۰ غابة قريبة من البلدة ٠‏ ۱ 
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وکان من الطبیعی أن بتضایق « ماتای » » فهذه هی 
آيامه الااخيرة فى العمل » وما كان بحب أن ينفقها فى تحقیق 
حنابة منفرة مثل هله » ثم أن المطر كان ينهمر مدرارا > 
.ابريل ۰۰ ولكننىكنت متفییافی (برن) » فلم نكن ل «ماتاى»مفر 
من أن بتولی القضية » ريثما أعود على الأقل .. فطلب الى 
( جونتن ) أن ببقى حيث هو » ثم اتصل بمركز البوليس فى . 
القرية » فرد عليه الجاويش « ريزن » » وآبلفه أن المطر فزير 
فى ( ميجندورف ) أيضا ٠‏ فأمره بان براقب التاجر المتجول » 
وکان جالس] ينتظر فى مشرب الهيرش ( الوعل ) . ثم 
أخطر وكيل الثيابة » واللازم « هنزى » » والسائق فیلار .. 
وبعد قليل » انطلقت بهم السيارة نحو القرية الصغيرة . 

جريمة بشعاةء ورجل تحوم حوله الشبهات 

عندما وصل الركب الى القرية » تبين " ماتاى » أن 
الامر بمراقبة « جونتن » كان خطا جسيبما » فان (ميجندورف) 
قرية صغيرة 6 اهلها فلاحون » لا بخطر يبالهم الا أن هذا البائع 
التجولین » الذين يتنقلون من قرية الى أخرى » حاملين حقائب 
فى آيديهم 4 بییسون أشياء صغيرة » مثل شفرات الحلاقة 
والصابون واربطة لاحدية والعطور والدبابيس والفرش 
وما أشبه ذلك . . فلم يكد آلخبر بنتشر » حتى اخد الفلالحون 
بندون الى المشرب » وتجمعون ببابه » وندر الشر بادية فى 
اع 1 ١‏ 


التجول . 
' هناك وسط كومة من ورق الشجر رالحطب:»› تمددت ' 
صبية فى نحو الرابعة عشرة من عمرها » كان نصفها الأسفل 


۱۳ المد 


عاريا » وقد عبث المجرم به عبتا فظیما » ورفبتها مجروحة 
ب بل مدرقة - فى اکثر من موضع + من حسن الحظ أن 
الوجه سلم من هذا التشويه » ولسکن الاظر كان بشما » 
لا بستطیع تشبیت النظر فيه الا رجل بولیس معتادا على هذه 
الاشیاه + 

غير هید من ذلك الو ضع » وجدوا نصف الرداء الاسفل 
مخضبا بالدم » ملفو فا ومدفونا فى التراب وورق الشسحر .. 

1 وأجر بت الأممال الروتيثية بغابة الدقة » واخذت 
مجموعة كبيرة.من الصود الفوتوضرافية 1 وقام الطبيب 
الشرعی بالکشفب و ملاحظاته .. ثم آذن وکیل 
النيابة بنقل الحثة الى اقرب مستشفى ۰ و القتيلة 
تسمى « جریتلی موزر 6 ۰۰ ابنة وحيدة لزوجين من 
الفلاجین » عملان قرب الغابة ٠‏ 

ذهب ای ایا الى 65 كان يها اة 
موثرا » ولكن. لم يكن من ذلك بد .. وبعد أن اقاقت الام من 
صدمة الخبر الفاجیء » نظرت اليه بعینین فوبتين ب تحمدت 
فیهما اوعة الالم الضنی - وقالت ٠‏ 

من القاتل ؟ 

سایحث عنه . 
ب انعد بانك ستفعل ذلك ؟ 
_ آعد با « فراو » موزر ۰۰( ای السيدة موزر ) 

دوك عل عا a‏ ۱ 

ب تستطیع ان تذهب الآن 1ء + 

وابتعد « ماتای 6 فى ضرعة ۰۰ وقبل أن ينحر ف ویختفی 
عنه منظر البيت » سمع صرخة عالية شقت الفضاء » أعقبها 
انفجار بكاء . . ذلك الم الوالدين !.. اهتز كيانه كله » وزاد 
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الل ورا ی ی 
ذلك المجرم ٠‏ 
e :‏ 
مشاکل هذه القضية الحزنة 00 كان أهل القربة وما جاوزها 
من الحقول » .قد سمعوا بأن « جونتن 6 - البائع الجوال ب 
له بد فى هذه القضية » على صورة ما .. فقطعوا بانه الجرم 6 
خاصة وقد وجدوا ان البوليس رصد رجلا لراقبته »و لوا 
ا ثم وصلت سیارة البوليس الک ة۲ ورای رحا 
البوليس ان الأفضل أن ينقل « جوفتن » اليها ۰۰ ا 
وجئس الرجل ف السيارة بين اثنين من رجال البوليس > 
يشك رجال القرية فى انه انجرم > واحاطوً بالسيارة وطالبوا 
پتسلیمه الیهم لیقتصوا مله ۰ وحاول « مانای » ووكيل 
النيابة ورجال البولیس أن يصرفوهم عن ذلك دون جدوی ۰ 
ل غضبهم پشتد دقيقة بعد دقيقة » واقبل ناس‌من‌القری 
المحاورة لیشدوا آزر هم ۰ ودا بوضوح أن الامر سینتهی 
بهمجو مهم على السپارة » واخذ الرحل وشنقه على شحرة ۰۰ 
وأخيرا لجا « مانای » الى اقناع آولئك الناس بسخف 
ما بريدون * فى بلد تعتبر العدالة الكاملة من أسسى البحکم 
الرئيسية فيه . قاطن آلبهم آنه مستمد لتسليم « جونتن ؟ 
أليهم ¢ اذا تعه د وا بان بعاملوه معاملة عادلة » وتحملوا 
مسئو ثية ذلك ؛ " ودارت بینه وبيتهم 2 لكين و ۰ 
لما یجری بین اهل سويسرا من الناعشات ى 3 شنونهم العامة » 
ونتاندها » فهى .قاس على اساسین لا ثالث لهما : الحرية 
والسئولية ,. حرية كل مواطن فى أن بقول ما يريد » وق 


1۳ المهة 


ان پستمع التاس له ق اترام د ثم مسو لي 

عن کل عمل یقوم به » وهی مسئولية كا 
7 التحایل أو الفاء تحضها نالف و 

' في نهابة هذه المناقشة » تبين آلناس آنهم لا ستطيعون 
تحمل مسئولية ما بطلبون » وان العقول والعادل هو أن ۳ 
الأمر للبولیس © وتتحرله سيارة البولیس آخيرا .. ویودع 
« جونتن » السجن »> وسدأ التحقیق ٠‏ 

هذا هو کل ما عرفه المتهم عن الجريمة 

قص « حونتن » على المحققين ما كان تعرقه .. 

قال انه زار قرية ( میحندورف ) » وباع أشياء قليلة » 
بق الحادث .. ثم .حان وقت الغداء » فمضى سقط طعامه , 
إلى حافة الغابة الصغيرة » لياكل ويستريح قليلا » ثم يعود 
الى القرية . ولكنه فضل أن بذهبه الى مشرب « الهيرش » 
فذهبه » واکل » وشرب قدرا كبيرا من البيرة ۰ ثم ذهب الى 
األغابة » واستلقى على حافتها ونام ٠.‏ 35 
ليه اله جع صونا منزها » اشبه بصرخة متنومة » او صاخ 
طائر ۰۰ ظن أنه ضوت بومة ۰۰ افاق قايلا » ثم غلبه النوم 00 

۾ يطل نعاسه "هنه ابرة » اذ ابفظه سکون الضابية ارهاب : 
حوله ۰۰ وعاد الى ذاکرته الصوت الفزع الذی سمعه ۰ 

شعر بشیء من الخوف فنهض » ونفرت نقسه من فكرة 
المودة الى ( میجندورف ٠)‏ وقرر العودة الى الدینة عن طريق: 
الغابة » متحاثنيا الجاونش ۲ ريرن » » وهو رجل البوليس 
فى ( میجندورف ) ۰۰ وني نقطة ما من الغابة » عثرت قدماه 

بشیء فو .+ ول آذ سين أله ود جه لوطه 
بأوراق ارا لااو 2 3 على 

لم بضیع وقتا .. قاسرع ال [ ا 
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ببولیس زدوريخ » وتحدث الى الرجل الذی كان مر فه هناك » 
وهو « ماتای » . وذلك كل ما يعرف عن الوضوع . 

كان احسامى أن الرجل لا علاقة له بجريمة القتل وه 
حقا انه كان شخصا منفرا لا يدعو الى الثقة » ولكن هذا 
شعوو شخصى ۰۰ ومهما ساء الظن فيه » فهو لا يحمل طابع 
القتلة أو السفاکین .٠‏ ولكن الاجراءات هى الاجراءات © 
وکان علینا أن سیر فیها الى النهاية ۰ 

هنا کان پشفی أن تنتهی القصة 

خصصت خيرة رجالى للقضية .. كان المفروض أن 
پتولاها الكابتن « هنری » » الذى تقرر ان بخلف « ماتای » ». 
ولکن هذا 1 تا ا اجد مفرا من الاعتماد 
عليه فيها » الى أن بر 

ودكنا ال الرجل يعمل فى القضية وهو شبه مستقيل 
م ل سن E‏ وسو 7 

وقمنا يكل البحوث الممكنة لم ندع شرا 
الفابة دون بحث .۰ حللنا ل المواد الل عتا مه 
أبلغنا كل المصابغ و « جراجات » السيارات » لمل قطعة ئياب 
أو سيارة ب عليها بقع دم # تصل اليها .. درسنا تارب 
لبنت وخلقها وعاداتها » وسبب ذهابها الى الغابة وما أشببه 
۰ ولم نصل الى شىء ! 

هذه معضلة يلا مفاتيح » بل بلا مفتاح واحد !. 

ولكن لامر ما » کان الجميع ميالين آلى اتهام « جونتن » 
۰ استحوبه ۱ هنزی » مائة مرة » حتى آنهك قواه ! .. وق ' 
مثل هذه الحالات » لا بد أن بقع تضارب فى الاقوال ۰ وحینما 
بقص الانسان نفس القصة مائه مرخ - الاولی فى الساعة 

اثانية بعد الظهر ء والاخرة فى الرابعة صباحا - لا یهکن ان 

تتفق القصتان تماما .۰ ۱ 


۱۳۹۱ الممك 


. وکان ۲ ترق € رسلا متا قا ١‏ رجوناه مائة 
مرة أن بقلع عن أساليبه » ولكن أمثاله لا يسمعون النصح ê‏ 
أنه شاب من آسرة موسرة » تزوج فتاة من آسرة غنية آنضا» 
ووصل الى ان بحل محل ف مأنای 6 وهو دی وان 
الخاسبة والثلاثين .. شاب کهدا لا من الا بنفسه » وقلما 
بفيد من تحارب الآخرين ۰ 

و مساء الیوم النالی » اتانى باعتراف الرجل ! نعم 
ودر بعك ماود ی رک 

أصدق انا » ولم يصدق « ماتاى » ذلك . قذهيئا 
وس الا الرجل »© فأكد اعترافه ۰ كشفنا عن آثاز ضرب 
أو سوء معاملة ٠١‏ , لا شىء 1 

أمام هذا » ثم بكن فى استطاعتنا الا أن نسسلم بصحة 
الاعتراف ۰ 

كسب « هنزی » تصرا باهرا » ف أول قضية تولاها . 

را EC O GREG‏ 
۰ وصمت ..على أى حال » كان عمله معنا قد انتهی فعلا » 
: وبعد غد تحمله الطاثرة الى ( الاردن ) .. 

۱ الل د ا 
شق تفه 1 

على هده الصورة یت القضية نا » بالنسبة لى » 

ولبوليس. زيوردخ » وللقضاء ., 
ولكن ماتاى اضر على الوفاء بعهده 
ولكنها مع الاسف الشديد ‏ لم تنته بالنسبة ل«ماتاى» ! 

۰ شىء آشبه بالجنون تمكن من هذا الرجل ۰۰ كان موّمنا 
بان « حونتن » لم یفعل شيثا » وان المجرم لا بزال طليقا ! 

:قبلا سفره بيوم » ذهب الى ( ميجندورف ) » وحضر 
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جبازة الفتاة القتیل « جربتلی موزر » » ورأی رفیتاتها فى 
موکب الحتازة .. وامتلات نفسه بالغیظ والخوف .. 
الفيظ من الجرم الوضیم - الذی عدا على فتاة بريقة سا 
والخوف من أن يمتدى على فتاة آخری من رفیقاتها ! 

وهذا حق .. ما دام مثل هذا الرجل طلیقا فالخطر 
قائم .. وقد سبق ان ارتکبت - قبل هذه چریمتان 
( خور) .. الاولی فى ( سان جالن ) » والثانية فى ( شفيتس ) 

وفى اليوم التالى » ذهب الى المطار ليرحل الى عمان . 

فى المطار » وج عشرات البنات الصغيرات » انت بهن 
مدارسهن فى رحلة للمطار ۰۰ واحس وهو يتاملهن آنهن فى 
خطر » وانه لا يليق به أن يتركهن تحت رحمة مجرم فاتك 
ويمفى ٠٠‏ 

فجاة » الفی سفره » وعاد الى زيوريخ ! 

وجاء ليقابلنى .. جاء ليقول انه يريد ان پس ف. 
القضية !.. اعتذرت له » فهذه قضية انتهت رسميا ) ثم انه 
لم يعد يعمل معنا » فليس من حقه أن يتولى قضايانا !.. 
أضف الى ذلك » أن هناك اتفاقا رسميا بين حكومة الاتحاد 
السوسرى وحكومة الاردن » وهذا الاتفاق يلبغى أن يلقل .٠‏ 
لا بد آن بترلد هذا الجنون ويرحل ! 

ولكنه لم يترك هذا الجون » ولم برحل وه قرر أن 
تعقب القاتل لحسابه الخاص .۰ قرر أن يتعقب قاتلا وهميا 
فى رآبی » لان القائل الحقيقى اعترف ووقع على اعترافه » ثم 
انتحر ! ' 
لم يكن فى ید ((ماتای )) خيط واحد مغید » ولكن فوسه 
بالعثور على القاتل جعله يتصور أن فى يده خيطا ٠٠‏ 

ذهب الى ( ميجندورف ) وتحدث الى صبية: كانتت ضفيقة 


۱۳۸ اليد 


ل «(جریتلی‌موزر ) » فعرف منها آنها رسمت صورة ما سر 
الرصاص ب قبل أن تمو ت بایام 4+ وقد رسمت ق الصورة 
ماردا ء وشنافك > وتیساه ٠وشينًا‏ يشبه سيارة كبيرة سوداء ! 
بعد تفكير طويل » أتانى ليقول ان المارد يرمز الى أن 
المجرم رجل ضخم » وان القنافدذ ترمر الى نوع من الشيكولاتة 
كان القائل بعطيه ل « جريتلى »وان التيس هو شارة مقاطعة 
( حراوندن ) .. ومعنی هذا » أن القاتل يركب سيارة 
سوداء كبيرة » فى ( الجراوشدن) ۰۰ وحيث أن الجراثم الثلاث 
آرتكبت على نفس الطريق » فلا بد أن القاتل مسر خلاله 


بسیاربه ! . 
ولکی بعثر عليه » اشتری محطة بنزين » لیعمل فیها 
بنفسه و براقب ۰۰ 


وح يس و لاني 


لم 2 وا ول سيدا .۰ لل 5 مانا 4 ينتظر وین 
. كانت اكحطة تغل ربحا لا بأس به ۰ ۱ 
ا وطول التهاى » کان « .ماناى » بظل واقفا على قدميه بتامل 
كل سيارة سبوداء كبيرة 57 وعلى مقربة منه كانت تجلس 
الفتاة الصغيرة ماالتی. تشبه « جريتلى » - واسمها « آي 
مارى 6 ۰ 1 
ومرت .شهور ثم سنون .. و « ماتاى 6 ينتظر ! 
ومع طول الانتظار العقیم » وترکیز آفکاره فى نقطة 
واحدة » أخذت: شخصیته تنحل شسینا فشا ۰۰ وآهمل 
مظهره » فلم يمد يحلق ذفنه أو بعنی بثبابه ۰. واهمل 
النظافة » فكان لا بكف عن القاء أعقاب السجائر على الادض ٠‏ 
وكان قد اخذ ام الفتاة الصغيرة » لتعمل فى بيته . 


فريدريش دورینمات ۱ 1۳۹ 


وحسبت الراة آنها آعجبته» فلماعر فت أن غرضه كله ان يثخق 
آینتها طعما تقاتل 4 احتقر ته د و کات من آصلها امراة 
سوء » فیضت سىء معاملته » ثم أنشأت من ماله ذلك المشربه 
الذی رایته . ولم حفل ۲ ماتاى » بشىء من ذلك ۰ وصل 
الى الحال التی رآنناه فيها ‏ فى آول القصة ‏ دون أن 
بشعر بشعر .. كان لا بزال ینتظر القاتل .. وقبل أن احال الى 
آلصاش بايام » استدعتئى سيدة تسمی (( شروت » الى 
بستشفی زيوريخ » لأسمع اعترافا خطيرا منها وهی على 
فراش الوت ۰۰ 

وانتهيت الى الغرفة التی رقدت فيها المحتضرة ۰ قصت. 
على قصة سخيفة تملا مجلدات ۰ وكان الى حانبها قس 
بقول بين الحين والحین ١‏ اختصرى قصتك با فراو شروت > 
والا فلن بتسع الوقت لاعطائك البركة الاخيرة ! » 

وشق النفس » عرفت أن هذه السيدة تنحدر من آسرة 

من آسر مديئة ( باژل ) الوسرة » وانها من آسرة « شتیتزلی » 
ذات الصیت البعيك .۰ 

وكان لها زوج‌مجنون يسمى. (( البرت » ۰۰ كان جنونه 
يخيل له ان السماء تأمره بقتل فتیات صغيرات » ذوات شعر 
ذهبی » و ( جوئلات )) حمراء ۰+ قتل بالوسی ای 
« سونیا » فى مقاطعة ( سان جالن ) سب واخری تسم 
(« ایقیگی » فى مقاطعة ( شفیتس ) » و ثالثة تسمی « جريتلي » 
ق ( میجندورف ) ٠‏ 

وقالت الراة ان هذا الجنون المنكود اراد أن نقتل دابعة » 
كانت تجلس الى جانب محطة بلزين ع بنتا حميلة لطيفة > 
ذات شعر أصفر و ۲ حوئلة » حمراء ۰۰ بالضبط من النوع 
الذى بحبه اليرت ۰1 . ولکنها ب آی زوحته التی تحتضر 
الآن _ غضمت واه تأنيبا شديدا ) فاخد سبیارته 


« البويك » السوداء » وخرج بها فاصطدم بشجر 5 ومات ! 


وقسل أن تقيب الشمس كانت الراة قد قد اسلمت 
*اروح ۰ ۰ 


خت رئيس البوليس السايق: كلامه قائلا.* : « نت تری 
إن « ماتاى » كان على وشك أن بضع بده على القاتل .. 
كان ی كله صما 4 ولا اد ا د لو تازيب 
'السيدة لهذا المحنون !.. 
3 ور و ا اما 
أوهو شبه غاب عن الوجود کمهده ٥‏ ثم أبتسم ساخرا منی ۰ 
"قصوز آننی اكذب عليه !, , وقال دون أن بلتفت الى : اه 
القاتل بوما ما .. ساقبض عليه ! 4 


رقب فى اول مارس القادم 
العدد الجديد الفاخر من 


مطوعات كنابى 
محتوبا على آروع قصة طوبلة 


للكانب المالی « ستیفان زفایج » 
رواية انسانية خالدة » ستقراها وتعید قراءتها مرات 
اقوی واعظم من (« انا کارنینا )!` 
احجز نسختك من الآن 


0 3 
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كيف استطاع الزنوج أن يفرضوا ادبهم ؟ 


ه لم يكن للزنوج فى أمربكا - حتى العشرينات من هذا القرن ‏ ادب 
ولا مسرح .. اللهم الا ما كان البيض یکتیونه عنهم .۰ داللهم سوى آدوار 
(( مصطنعة » » كان البيض يؤدونها على السرح » وهم يصسيفون بشرتهم 
بالسواد ! ,. فاذا قدر لزنجی أن يبلغ من المرفة با يمكنه من الكتنابة عن 
كمال قومه والامهم » كان الناشرون یمتنعون عن نشر ما يكتب ., لالهم ' 
بيض 1 واذا استطاع زنجی أن یضع مسرحية عن حياة بثى جلدته » وما 
یلتون من عنت 6 كانت السارح تعرض عن اخراجها ,, لآن المسيطرين عليها 
من البيض ! 

بيد ان الزنوج ظلوا يجاهدون » حتی استطاعت اعمالهم الادبية 
والمسنرحيسة » أن تفرض نفسها على صحفا البيض » ودود نشرهم» 
وستارجهم مه 

والسرحية: التی نلخصها لك فى الصفحات التالبة » مثال لصراع الزنوج 
- عن ظربق الادب والفن - لكى نصلوا باصواتهم الى آذان الانسانية .. وقد . 
عالج ( لانجستون هیوز » فکرتها فى بادىم الامر فى « قصيدة » » افرضت 
نفسها على مجلة « ساتردای ریفیو » - احدی الجلات الادبية .الامريكية 
. الکبری . - فنشرتها. فى صیف 1495 تحت عنوان « الخلاسی ۰6( ای النى 
یجری فى عروقه مزیج من البم الابیض دالدم الاسود ) ۰. وقوبلت القصيدة 
بضجة فى الدوالر الادبية والسياسية على السواء » فما لبئت أن تحولت: 
الی مسترحیة » تفضبح. آبشع الوان الظلم الذى يوقعه البيض ف الجئوية 
الامریکی - بالزنوج ,, واضطر « لانجستون هيوز » الى أن بئشیء غددا من 
المسارح الزنجية > ای شرت وف ها من سر جات نس ا ۳۳ 

واستطاعت السرحية ب التن ظهرت ايضا تحت عنوان « الخلاسی 1 
Mulatto‏ _ أن كثير شجة اشد مما آثارته القصيدة ۰۰ دقوبلت من اور" 
وذوی الرای باعتمام كبر > اذ اجمعوا على انها بمثابة « اندار » من الزنوا: 
الى. البيض فى آمریکا » فى وقت الم تكن فيه حركة الزنوج - للمطافينة: 
بالحقوق الدنية - قد اتخذت شكلا جذيا .,. 

وبلخ من الاستقبال الذى استقبلت به السرحية » آن ااصطرت مسبارح 
( برودواى ) الكبوى ‏ فى سل ۱٩۲۵‏ - الى آن تتنازل عن صلفها, 4 


۱ 


وتعرضها » رغم کونها « زنجية » الکاتب » و ( ژنجية » الوضوع | .. وقد 
لت تعرض هناك عاما كاملا .. كما أوحي نجاحها بان تصاغ فى قالب 
« اوبرا » باسم « الحاجز » - 90۲۲۱6۲ ۲6 مب عرضت فى سلة ,۱۹۵ مء 
ولقد ترجمت « الخلاسی  »‏ آو ( ابن الجارية )) - الى عدة لفات «, 
ومع ذلك » فانها لم تنشر فى کتاب بلفتها الاصاية » الانجايزية » قبل سنة 
۲ ۰ عندما بدا الادب الزنجی والسرح الزنجی یفرضان وجودهما ء, 
وعندما اخلت قضية الزنوج فى امریکا تتطور الى حركة جدية عنيفة » تندر 


بحرب اهلیة ۰ 
مولف السرحسبسسة 

ه اما ( لانجستون هيوز » » الوّلف » فقد ولد فى عام ۱۰۰۲ »2 فى مديلة 
( جوبقین ) » بولاية ميسورى م وهی آحت معاقل البیض اافالين ق‌العنصربه 
فى آمریکا -- وقفى معظم اعوام صباه فى ( لورنس ) » بولاية کنسسساس .. 
واستطاع إن یظفر بقسط من العلم » مکنه من أن يجد « متنفسا » لما كان 
یتفاعل فى اعماقه من مشاعر وآلام » وهو یری اللونین فى أمريكا. یماملون معاملة 
دون معاملة الحیوانات 1 2 . 

وقد بدا ( لانجستون هيوز » حياته الادبية شاعرا .. وتنقل بين 
( نيويودك ) و ( باريس ) » حيث ذاق علقم الهانة » ومرارة الفقر .. وق ٠‏ 
اواتل العثرینات » بدا اسمه یتالق کشاعر » فى ( نيوبورك ) ۰ وق سنة 
٩‏ ساهم فى اصداد مجلة ژنجية فصلية - ای تظهر كل ثلالة آشهر - 
اطلق عليها اسم « الناد » ., وهو اسم كان کافیا نی حد ذاله لان يصور 
ما یشمل فى نفوس الزنوج ٠.‏ 

وشجعه تجاحه کشاعر » على أن یولف مسرحیات ,, لكنه قفى شطرا 
كبيرا من الثلائینات من هذا الفرن » فى علاج مشكلة.اظهان مسرحياته ب 
وسرحيات بنى جلدته ‏ الى النود .. وعمد فى سبیل ذلك الى انشاه عدد 
من السارح للتمثیلیات الزنجية 1 ۱ 

واستطاع أن ينتصر ,. واضطرت الاوساط الاديية والفنية فى آمریکا الى 
تقديره ,. ومند سنوات قلائل » توق ( لانجستون هيول » بعد آن ترك لقومه 
- وللادپ الانسانى عام ب ثروة ادبية .. وقومية ۱ 


00 تمهيد 
٠‏ قكاد مشاهد هذه المسرحية تنحصر نی مكان واحد » هو 
قاعة الجلوس » فى قصر سيد ضيعة » فى ولاية ( جورجيا ) ب 


1 ابن الجارية 


احدى ولابات الجنئوبه الامریکی - حيث يتخبل التمییز 
العنصرى ابشع صورة » فيمعن البيض فى انزال الوان اسف 
بالشود ! 
والحجرة 5 واسعة » فخيبة الاثاث - برفم قدم قطعمه 
ها ری جر يها بات کر شی إلى الدخل 
الآمامى للقصر .. بينما يوجد ب الى الیسار ب سلم رخامى 
م لكر م E ET‏ 
المكتب .م 
ومن هذا الباب الآخير » پبرز - عند ر فع. السار 
الكولونيل « توماس نوروود » ۰۰ رجل قوى آلبنية - برغم 
أعوام عمره الستين ب بادى الغلظة والغظرسة » سريع الانفعال 
.. وتسمعه ينادى « کورا » » فى صبر نافد » فتجیبه ‏ من 
اعلم: البب‌سلم - زئجيةف حوالی الخامسة والأربعين. من 
.مرها .... 
وقبل ان تیدا لاحداث » يحسن بنا آن نذکر آن « کورا ) 
تشرف على قصر الکولونیل « نوروود ) » وانها خلیلنه - او 
مل ال محظيته مند مانت زوخته » قبل ثلاثين عاما ۰+ 
وقد آنجبت له أربعة اولاد او خمسة » لن ری منهم خنبي 
الاحداث سوی تلا » هم : ویلیم » أكير الآبناء .وهو شاب 
ددين » وادع » ضغيف الشخضية » اسمر اللون - وسط بين 
البیاض والسواد - وله أبن صغير بلازمه ۰۰ ثم « سالى 6 ۶ 
وهی فتاه فى السابعة مشرة من عمرها » بغلب عليها البیاض ؟ 
حتى أن من لا بعرفها لا بتصور أن أمها زلجية ۰: 73 
« روبرت » » ذهو شاب فى الثامنة عشرة من عمره » قوئ 
البنية » متين البنيان » خفیف السمرة الى درجة. أنه نندو: 
افرب الی آلسفرة منه اي السواد ۰۰ وهو مرهو بانه بش 


أقوى صرخة لزنوج امریکا » فى وجه التفرقة المنصرية ١ا‏ . 


« الکولونیل » الى حد كبير » ویابی أن يحمل واخوته لقب 
( لويس » عن آمهم » بدلا من ۷ نوروود » عن آبیهم ۰ وبر قض 
ما درج علیه. البیض ف ولابات الجنوب الامر کی من نبذ للاولاد 
الذين شحبونهم سفاحا من الزنحيات . ١‏ 


الفصل الأول ۱ 

وعنسدما سرز « وروود ) من حجرة المكتب ؛ تكون: 
الساعة الثانية من بعد ظهر أحد ایام الخريف .. ویصیح 
الکولونیل فى « كورا » أن تعد ابنتها للر سيل » رالا فاتها الت 
۰ فتجيبه بأن الفتاة قادمة فورا » وان آخاها « روبرت » 
قد وعد بأن شلها الى المحطة » فى السيارة « الفورد » » و لکند 
ذهب الى المدينة » ولن يلبث أن يحضر .. 

نوروود : من آذن له بالذهاب فى السيارة الى المديلة » ىق ۳ 
وسط النهار ؟ .. تقد اث شتربت ه TEN‏ 
آمز باس اما ۰۰ فاذا لتت أن سم المیش, 
آنه لا يزيد على ای بغل اسود فى هذه الضيعة ۰ وعلية أن ' 
يعمل كالآخرين ۰ ولست أقبل مثل هذا التصرف من شخص 
تحت امرتى .. كيف بنطلق بالسيارة الى المدينة » فى وسط 
النهار » بعد أن آمرته بان بحنی ظهره فى العمل فى زراعة القطن 
۰ كيف يستطيع: تالبوت ( المشرف على الزراعة ) أن يبحمل 
السود الآخرين على العمل © اذا كان هذا الولد يضربه لهم . 
أسوا المثل ؟ .. آلائه ابنك » ولاتنی كنت احمق فارسسلته 
للمدرسة خوسى سنوات أو سنا » يظن أن له حفا فى الامتباز. 
على سوا 2 یف من عاد فى اب و 9ه :۳۳9 
الکان ؟ 

وتحاول « کورا » أن تهدئه » وهی خالفة مشفقة » تتملق 
عواطفه فى ؤله الجارية اک( 


11 ابن الجارية 


ولکن الکولوئیل يخرسها فى كل مرة » ليواصل غضبه . 

نوروود : ان آسمح لابن زنجى لى أو لك » أو لنا - بان ٠‏ 
عصی أوأمرى ۰ ۰ لقد ارسلته الى الحقل ليعمل » وسیبقی 
فى الضيعة الى أن سمح له بالرحیل ۰ ساخبر « تالبوت » بآن 
یسوطه » اذا دما الام ۰۰ ولو لم يكن ابنك » لذاق السوط 
مثذ ایام .. اصعدی وعجلی برحیل « سالی » © ولو نطقت 
كلمة اخری لان اذع اس الجميلة اضف الريضاة تساف ++ 
ويعمل لحسابى فترة » قبل أن بمود الى آبة مدرسة .. ۱ 

' ورا : أجل با سيدى الكولونيل نوم ۰ ( فى تردد ) ولکنه 
صغر با سيدى » وقد انهار حين قلت ف الأسبوع الاضی _ 
انه لن ود للكلية ! 


1 وبرمقها الكولوئيل بنظرة آمرة» فتمسك عن الكلام » ثم 
ود RE IS‏ ل و مس a‏ 
تاا وهو ی E‏ 
وسرغان ما يقبل.« سام » - وهو عبد شيخ بقوم بخدمة 
الکولوننل ب معتإرا عن تأخره بأنه كان ينقل حقسائب 
و سالي ».... 


نوروود (غاضيا ) : الزئوج بخدمون نم » ولا أحد من 

يخدمنى فى بیتی, ,أخضز إى: ویسکی وصودا > وثلجا فى كوب ! 

: سمیعا.نا سیدی .۰ ( يتراجع بظهره عفوا » ولکن 

.. طلبت كورا ان أسالك اذا كنت تسم باترال الحقيبة . 

القديمة ‏ التی اعطیتها لسالیان.خلال الباب الأمامى. ». اذ 
كم نستطع انزالها على السام الخلقى الضيق ٠‏ 

نوروود ( مغضبا ) ؛ لی بان تظلبوا الدخول والخروج 


اقوی صرخة لزنوج آمریکا » فى وجه التفرفة العنصریة 1۲۷ 


من الباب الامامی . . أن الزنوج بزدادون جراة فى هذا النجزء 
من البلاد . . لا تخرح الحقيية من الباب الامامی ! 

سام (فى خبث وكيف ) : لقد رابت روبرت بستخدم الباب 
مامی . . 
" نوروود:رأيته؟ .. ساکسر عنقه اذا فاحاته ! 

وتهبط, سالى فى استحياء » وتقترب من أبيها .٠‏ وتىكو 
مشرتها بيضاء » وان کانت قسماتها زنجية ۰ ورمقها 
الکولوئیل دون أن يتكلم » فتخط و فى خوف » وتشكره علی. 
سماحه عودتها الى الدرسة .. 

سالي ( وکانها تلقى خطابا ) : الك جد کریم معنسا معشر 
الملونين ه وأمی تقول انك .خر رحل أبيض فى <دورحجحيا. 
ولقد كنت کریما مع آولادد ٠٠‏ اقصد معنا ۰ + لخن الصغار 
اللزنین » فسمحت لاختي ولی بالذهاب الى الدرسة ۰۰ وق 
E Dr‏ ود E‏ ۰ اتسمح بهذا 
يا کولونیل توم ؟ 

نزوروود : : اعتدلی فى وقوفك ۰ راك كبرت . هل علمونك 
فى المدرسة آن تكونى حسنة الاخلاق : وان لا تخاق العمل + 
وان تحترمى البيض ؟ 

سالى : أجل ۰۰ وقد علمونى الطهو والحياكة كذلك . 

نوروود : لقد حعلت هذه المدرسة من اختك طاهية 
ماهرة .. وتقول « كورا » انها تعمل الآن بفندق فى شيكاغو » 
فيحسن أن تلحقى بها فى الشمال بعد عام أو اثنين .. 
4 ا E E‏ أ 
آمی 4 والتدريس فى الدرسة الخاوية هناء فهى لم تحظ 
بنعلمة. منذ خمس سنوات ۰۰ ۱ 

: نوروود : ۷ تطمعى فخ هذا ۰۰ لن يكون للمدوسنة معلنة > 


1۸ ابن الجارية 


فالقطن بعلم ابناء الزنوج ما فيه الكفاية .. انما احضرته 
معلمة للمدرسة يوما » لسبب واحد » هو تعليم آولاد « كورا.» 
. : لا أدرى لاذا فعلت ذلك » فما من أحد من البيض - فى 
هذه البقاع ن فعل هذا ! .. احسی لم استسغ أن اری 
اولاد (( كورا » يعملون هنا » راسفين فى الجهل » كبققية هؤلاء 
الزنوج الثافهين +. أو لعلی لم اشا آن يضع ( تالبوت » عينه 
على المنتين ۰۰ ويسرنى انك وبيرتا اتجهتما اتجاها سلیما ۰۰ 
ولقد حاولت أن اساعد آخویکما كذلك » ولكن ( ولیم » ثقيل 
العقل كالثور » وان كان صالحا للعمل + + آما ذلك 
ال ( روبرت )) فوقح » صلب الراس » آصفر اللسون +ء' 
وساقصم عنقه يوما » او اسلط عليه ( تالبوت )) ! 

ویستولی الجزع على الفتاة » فتتوسل اليه ألا بضسع 
اخاها تحت رحمة « تالبوت » » ناظر الزراعة الابیض ‏ الذى 

سوم الزئوح العذاب ٠٠‏ 

۱ نوروود : اتملين على ما أفعل ؟ (فى صرامة ) سأصفعك 
بظهر. بدی.اذ1 لم تخرسی.! يسمع صوت السبارة ) ها هوذا 
9 رت » . سيقلك للمحطة » ويحسن ‏ خلال الطریق د أن 
ترشندیه. ۰۰ وقولی له اننی ارده بمجرد عودته ! 

وتذخل « کوزا » حاملة حزمة من قماش ومظلة .. 
وینما تستحث الفتاة على الرحیل 4 تفد سيارة آخری > 
فتقول « کورا » للکولونیل ان صديقه « هیدجنز ‏ - وهو 
اینتها نحو الباب الابسر » لتفاذر القصر من باب الخدم » بیئفا 

تسرع فتفتح الباب الامامی للزائر "٠٠‏ . 

ویدخل « هیدجنز » ملقیا بثقل. جنمه البدین على سائق 

سيارته « موز » آلزنجی » الذى شاعده على الشی لان. 
«-الروماتیزم 6 بكاد بقمده ۰۰ _ویحاول الکولونیل مدامينة 


آقوی صرخة لزئوح آمريكا » فى'وجه التفرقة العنصرية ‏ ۱64 


صدقه » ولکن هذا ببدی تجیما » ويصرف سائق سیارته ده 
ثم يشرع فى الشکوی من وقاحة « ذلك الزنجی الاصفر » این 
(« کورا» » لانه صادفه فى الطریق » فلم يفسحه له » بل تعمد 
أن بسبقه بالسيارة ( الفورد » » مثيرا الغبار فى وجهه ! ۱ 

ویحتقن وجه « وروود » غضبا » وهو بعتلر لصاحبه ۰۰ 

هیدجنز : لن يبقى هذا الولد هنا طويلا » بسیب تصر فاته 
هذه . ان بمکنه البیض ق البلدة من البقاء ,۰ ولذا رات من 
واجنی أن أخبرك . ان البیض لن بحتملوه طوبلا .. اد 
کسروا اد سا مم عرص فور لم" 
زنوجا ويشنقوهم على الأشجار ۰ وبحسن e‏ 

كان 8 برت » قد ذهب ليتسلم صمامات للراديو » وصلک. 
فى طرد باسمه ‏ الى مكتب بريد البلدة ‏ بحيث بدفع قيمتها 
قبل الاستلام » وقد دفع القيمة » ولكله وحد الصمامات 
مهشمة داخل الطرد » فحاول اعادتها الى عاملة البريد 
البيضاء » واسترداد ما دفم .. 

هيدجئر ( مستانفا سرد القصة ) ۰ وبدأ زنجيك فى الجدال » 
ففزعت مس جرای » وصرخت تستدعی بعض ائی‌املین فى 
الکتب - وألقوا ببيرث؛ فى الخارج . ( فى صاف ) ان هذا ال 
« بيرت » فى حاجة الى ضرب مبرح » لجداله مع امراة بیضاء 
۰ واثارته الغبار فى وجهی وأنا قادم ۰ن هذا البغل الأصفر 
لا بعر ف مرکزه » وهذا ذنبك أنت يا توم » اذ ارسلته لیتعلم: ! 

وبيلما بمده « نوروود » بالویل والشبور للعبد المتمرد > 
بمخی زائره ق سرد « مخالفات » الشاب النکرة : 

- هيدجئق : .. انه يقود السيارة فى الشسارع الرئيسى 
للبلدة » ويآبى أن بقف ای انسان » أبيض کان أو أسوة + 
ویاتی اتجری: » وب لم:تلب طلباته بالسرعة الثى تلبى بهسنا 


7 ابن الجازية 


طلبات الییض > بنصرف وهو بخبر کاتب المتجر بأن نقوده 
ليست اقل قيمة من نقود البيض . . وف الاسبوع آلسافی » 
قال - وهو يقف امام متجری - أنه لبس زنجیا خالصا » 
وان آقه ( نوروود » ولیس ( لويس ) کقية اسر ته ۰ وان 
جزما من مزارعك سپوول اليه عندما د نموت ۰۰1 ( ويستطرد » 
و ((نوروود ( مذهول ) انك لتعلم أن هذا لا شایل بالتسامح فى 
هلا الحزء من ( جور جیا ) » ولا فى أى مكان آخر فى الجنوب ». 
قان سماع مثل هذا الکلام بفسد الزنوج الآخرين ٠‏ و کل هذه 
الفحاية التنطقة من( الرادي » - عقب الحرب س من الحرية 
وافديموقراطية ٠٠‏ ناذا باختها الزنوج علی انها لهم ؟ 

يا للجنون ! انهم يتحدثون عن الحقوق انیا !. ٠‏ اننى اندر ' 
بانوروود ٠‏ بحسن أن تقصى بغلك هذ! من هنا» اننی احدئك 
بهلوء » وأنا أبصر ما وراء الحاضر ۰ أنك تتساهل مع 
. وئوحك ۰۰ . وهاهی القاطعة بأسرها تعاتی من وقاحة زنوج 
يتلقون دروسا من عبيدك ۰ والقوم متذمرون من هذا ۰ 
. واثملة السيب فى عدم ترشيحك رئيسا للجنة البلدة منذ 
سئوات !. 

. نوروود ( مهتاجا ) * ریما ! ۰۰ اللمنة على الزنوج ! ٠.‏ کل 
شیء هنا ينتج زنونجا » زنوجا » زلوجا ۰. ولا عض ل آن اهل 
الشمال سمون.هذ! الجزء « الحزام الاسود 6 ! ' 

۱ وبحاولان. الانتعال . باللبحديث الى مو ضوع آخر ٤‏ ولكن 
« نوروود » ال مهتاجا ٠١‏ 

امر اد بای ال 6 و + بوسيع ۸ Te‏ 
تساعدك فى تسییر الافور ٠‏ لا شىء فى بيتك سوی. السود . 
والرجل ب بینهم لا بث ف أعفاقه .أن يصبح دخت ول ۲ 
متساهلا . .فلا عن الاك تفیش مع امزاة سوداء ! د٠‏ اعرف 


أقوى صرخة لزنوج آمریکا » فى وجه التفرقة المنصرية  ٠١١‏ 


تنا جميعا فعلنا مثل هذا ۰۰ وما كنت أعرف أن بوسع المره 
مضاجعة امرأة بیضاء » حتی تحاوزت سن العشر ین ن ! ! ۰۰ 
وكم من فانساة سمراء انجنتها طفلا فى فى شبابی ۰ ولکن 
الرجل يحتاج ب فى ببته الى « زوجة » » وليس الى امراة 
سوداء ! 

وسلم » نوروود («( بهذا » ولكنه بری ان فرصة الزواج 
قد فانثه . ثم بتجهان بحدیثهما نحو الزراعة » والمحصولات:» 
والقطن 55 وله بليثان أن دخرحا معا ۰ وتبسادر 2 کورا 4 
فتحضر للكولونيل عصاه وقبعته . وبینما يأمرها فى خشونة 
بان تستبقی « اینها الأصفر » فى انتظاره حتى بعود » تبفی 
هی اشفاقها عليه من الانسیاق وراء الغضب ! 

ددع 

وما أن بخرج الرجلان » حتی تنادی « کورا » انها 
الاکبر « ويليم » » لثربه - باعتزاز وزهو - مفرشسا تدم 
اخثه « سالى » بيدبها ۰۰ وتفطن ‏ فحاة الى أن « بيلي.» 
حفيدها قد جلس فى مقعد « الكولونيل » واخذ بتأرجح > 
فتهيب به أن بنزل عنه 4 لآنه مقعد الكولوئيل الفضل وه 

بيلى : ان الكولونيل جدى . اليس كذلك ؟ اليس سو 
e‏ 

يم ( بنتزعه عن القعد ) 7 سالیب جسمك بالسسوظ 

انا م تس ! ۰ ( ویلاحظ جزع آمه ) انك لتعر فين آنئی تلم 
اقل له هذا با آماه ۰ « برت » هو الذی یقول لاهل الضيعة 
کلها - منک عودنه من ( انتا ) اننا آولاد الكولونيل نوروود ٠‏ 
ویاتی الى کوخی فیقول لبیئی وماريبيل ان لهما جدا أبيض ٠ ٠‏ 
انه بذلك سیثر المتاعب لأولادى ۰۰ هو نفسه نسبب فى أيقلآءٍ 
نفسه حين جاده الکولونیل توم بالسوط منذ عشر سئوات ۰۰ 
وهو الآن فى مازق » لا بستنطیم العودة اكمدرسة » كما كان 


16 ۱ ابن الجارية 


مننظرا او أنه تعقل ۰+ اننا لا نستطيع خناع البيض » 
والكوقونيل لم يحب ( يرت » منذ ضربه اول مرة ! 

. كورا ( مستفرقة فى الذكريات ) : كلا .. ولم 0 
بقهیبه ۰ كان « بيرت »اذ ذاك فى السابعة من عمره .. و 
الى الکو لونیل توم » فی حظرة الخیل » عندما كان اکولوئیل 
بصطخب ثلة من کبار البيض » لرؤية حیاده ۰۰ يا الهی » ان 
هذا الطغل طائش دائما ! حری الى الکولوئیل » و امسك. به » 
وضاح فيه أمام البيض : ( کورا تقول انالغداء جاهز با بابلا 

«. لم يكن قد نادآه ( بابا)) من قبل قط ب ولست آدری من 
إين حاء بهذا النداء  !‏ فركله الکولوئیل تحت سنابك التجياد. 
وبعد انضراف البيض ضريه بلا رحمة » حتى خلت آنه آوشكت 
أن بقتله ۰۰ وغضب على آنا الاخرى ‏ عدة شهور » قائلا آننی 
أعلم آولادی انه آبوهم .. ا بيرت » - حتی ذلك الحادث ب 
احب لاطفال اللونین اليه ! 

٠‏ .ولكنه لم بعد بحه بت بعد هذا الحادث فأرسله الى 
األقربة » ليغيب عن مييه أكثر من ست سنوات ۰۰ ولولا 
تاضتلاتة 2 كورا » وتضرفانها » مادعاه هذا الصيف المجىء . . 
۱ وليم “قد در حول عا 4301 وارواد ها بالكو ون 
.. بل اله بری نقسبه: رجلا آییض . ٠‏ انظری ما فعل جين 
وصل » ولم يكن قد رای الکولوئیل ست سنوات ٠:‏ قد 
النه بده لیصافحه ! ٠‏ تماما كما بفعل البیض ٠‏ واشنباخ 
(اکولونیل عنه وابتعد ۰۰ لست وس » فهو لم يعتد مثل هذه 
الافعال من اللونین .. لست أدرى ما دهی « بيرت » 1... 
انه بأیی أن قول « نعم يا سیدی » » و « كلا با سیدی ۹ 
للييض . سأله « تالبوث » فى الصباح > عما اذا كان يضمل فى 
الحقل » فاجاب : « كلا » » ومفى ۰۰ واستشباط الأبيض 
تیب حتى كاد لزي پیش بطاخ من فهه ۰۰ ولو لم يكن 


آقوی صرخة لزنوج آمریکا ». قى وجه التفرقة العلصرية ۲۵۳ 


الفتی ابلك » لاطاح براسه ۰۰ لقد حاولت نصحه » فضحك 
وقال اننا مجرد زنوج مذعورین » آما هو فلیس زنجیا ۰ انه 
ابن « نوروود » » ونصف أبيض ۰۰ وسینصرف على هذا 
الأساس ٠‏ 9 
, .وتبدی « كورا » جزعها وحبرتها » اذ قرر الكولونيل أن 
خی بوت )ل الضيعة کی رنجي ول رة إلى اة 
به « حقيقة لونه » 1 ... وتبكى ۷ كور! ٩‏ وهی تشعر بقلة 
حيلتها » و توص من أن شرا قد يحدث 4 ققد رات الق 
فى انام ب مضرجا بالدم » والطرق المحيط بالقصر ملطخضا 
بالدم كذلك ۰۰ وما ان تسمع صوت السيارة عائدة » حتى 
تهیب ب « ولیم » أن يدعو « بيرت » الیها ۰ ویخرج « وليم » 
من الباب الاسر » بيئما بدخل « بيرت »من الاب الامامی» 
فیججضن اما رو رتور اي سفر ابنتها .. واذ یری عینیها 
ن بالدموع » بسالها عما بها .. 
کورا : اذا لا تشفق على با بنى ؟ . 00 برك .نی 
بالمبرسة ؟ 
روبرت ( فى جد تخالطه افا ون عن قصر أبى ۰۶ 
الست أبنه ووریثه ؟ 1 
وليم ( مبلاً من اليسار ) أبن بيرك ۶ اجه (٠٠‏ زرا 
قیشباله ) كيف دخلت الى هنا ؟ 8 
رو بر ت ( مشسما ) : ان للبيوت ابوابا أماميئة . . lU‏ 
آاقیمت رواب الأمامية أبها الزنحی الرعد يد. . انتا علی آي 
"حال ب نصف زنوج » وساتصرف كما يليق بنصفی الأبيض » 
لا نصفى الاسود ! . 
ویحاول « وليم ».آن هه الى الأوضاع فى ( جورجيا) » 
والى تسف البيض وقسوة نقمتهم ۰ 


۵۶ ` اين الجارية 


روبرت : سابقی هنا فترة ‏ ریشما الم بعضكم كيف یفکرون 
مثلی .. وحتی يضيق الکولونیل. الشيخ بوجودی .. ولکن » 
لا مزيد من الانحنتاءات للبيض .. لن ينحنى لهم رويرته 
نوروود .. فى ضيعة أبيه ! ْ 

وتبهت الام لحراته » وتحاول أن تردعه .. ویمضی آخوه 
تجادله » ولکنه جيب بأنه يعيش ق ولابات الشمال » حيث 
رآى الرنوج متساوین مع البیض. , ولعب فى فریق كرة القدم > 
و حفلی بتکریم الئاس ۰ ویشصرف 3 وليم » وهو غاضپ .. 
وتخلو الام بالابن المتمرد ۰۰ 
. کودا : لد اشتغلت وأذللت نفسی احمل الكولونيل على 
ابقالكم فى الدرسة. . ولكنك » دون اخوتك » تأتی مفعم الراس 
بللمداد » مایم الفم بکلام فارغ لى وللبيض وك امع ۰۰ 
انك ت التمام أنه لیس افون أن بتحدث بمثل هذا اسلا الى 
وار ام ع سي واو رادو آن 
وه ولي تدقع کی وحم »بل مس سیدفعه كل مقون 3 
ویتطرق الجديث الى ما جرى فى الصباح فى مكتبه 
البرند ۰. ۱ 

روبرت ٠:‏ :... أجسب انه ولا « الفورد » لتكائروا على » 
وضرپونی حتی الوث ۰. وکان هناك بمض فتية من الزنوج » 
لم يتحرك واحد منهم ۰ با لانذال ! .. انهم مندء حضوری 
برددون ی « يقلد اهنجة الزنوج ). « ليس لك أن تجادل البیض: 
.. انك آحمق !»... ولعلی أحمق حقا ‏ ولکنی لم.اعد.لی 
هنا برغبتی ! ۰۰ لیس هناب فيما عداك ب سوی بيض بملاهم 
الشر » وزنوج بملاهم الجبن ! ( فى حرارة ) انا زنجى بهاهاه ؟ 
۰ اننی نصف أبيض »۰ ووالدی الکو لونیل ».اغنی رحدل فی 
المقاطعة » ولن آتقبل ما بلقاه الزئوج » ولو من آبی يفسه ٠.1‏ 


آقوی صرخة لزنوج امریکا » ق دجه التفرقة العنصرية  ٠١١‏ 


أظن اننی ساعمل فى الحقل » تحت الشمس » و « تالبوت » 
فوق رأسى وکاننی من العبید الذین کانوا یسافون الى العمل 
مغلولين سلسلة ؟ + اننی « نوروود » ولست عامل حقل 
زنحیا ! 

وتحاول أمه أن تثنيه عن عنساده .. لكم تضرعت الى 
الكو لونيل لکی برسله للدراسة » ولكن الدراسة لم تعلمه سوى 
افكار لا محال لها ی ولاية ( حورحیا) 37 

كورا : لسنا فى الشمال » حيث تعيش أختك الكبرى 
كالبيض .. انها لا تعمل فى مطبخ باحد الفنادق » كما يشن 
الكولونيل » وانما هى تعمل على اللا الكانبة ٠ ٠‏ وكذاك تعرس 
(( ساقي » الآلة الكانية لتلحق بها » ولكن اباك لا يعلى » لان 
الكفروض ان لا تتعلم الزنجيات سوى الطهو واتممل الشاق ٠ ٠‏ 
اننى آعمل فى هذا القصر طملة منتزی ؛ وعتدتا باکت زوجة 
الکو لونیل » جثت للاقامة وانجبتکم + ولقد آکرمنی الکو لونیل 
وسمح بان تناموا هنا معی وآنتم صفار » وارسلکم للمدرسة ., 
ما من أبيض فى هذه الفاطعة بفعل هذا .. اذا عاد الکو لوئیل 

بے بعد فلل مب راتحت اليك * فكن كما بی » وكلمه بأدب 

الملوئين » فأنت لست آییض 

زویر ت (فى غضب) ) #ولست اسود كذلك . . تأملینی ! 
الا ريشت آشبه ابی 4 الست صاق اللون مثله ؟ الست اشهب 
المینین مثله ؟( ينبعث من الخارج صوت سيارة ) ٠‏ 

كورا ( مضطرية ) : آسرع با بنی ! تعال الى المطبخ ! 

روبرت : لن الوذ بالمطبخ . اليس هذا بيتنا؟ 

وتسرع الى اثباب الاسر وهی تهيب به آن يتبعها ؛ ولكنه 
قتثرب' من اباب الأمامى ۰۰ ودخسل آلکو لونیل 4 فیکاد: 
بصطدم به © ویقف برهة بحملق ا ا ا 
« کورا » بالیاب الاسر . 


1 ابن الجارية . 


الكولونيل ( مشيرا لباب الخدم ) : اخرح من هنه 1" 
۰ "وویرت (ق شبه ابتسام ) : الست تربد آن تتحدث الى ؟ 
إن ؟خرج من هذا الباب ! 0 

برقع الكولونيل عصاه » فيصمد الفتى » ويشد قامته » 
بيئما شحب وجه الكولونيل » ويهاحمه فى کبریاء. د. ثم 
ترتعش بده » ویحتبس صوته وهو يأمره بالخروج ۰« وق 
شمم بتجه الفتى الى الباب الأمامى ويخرج » بينما. يسرع 
الکولونیل - فى هياج : الى خزانة صغيرة » بتناول.منها. 
مسدسا ) ودتجه نحو الباب الأمامى » ولكن « كورا » تلحق به 
وتمسك بذراعه .. ۱ 5 

کورا : انه ابنك با توم (١‏ نجثو ببطء على رکبتیها) تذكر 


.. انه ابننا ! 
الفصل الثانى 
الشهد الأول ۱ 

. تفس النظر السایق » وقد بدا ۱ سام » - خادم الکو لونیل 
الشامن ب خارجا من باب :حجرة الکتب » فيقف قلبلا » ليو كد 
الکو لونیل انه سيستحث « كورا 4 على. احضار 2 روبرت.» 
... ویو امسر فترة ۰۰ ومن الخارج بتناهی نبام. کلپ » . 
وغناء الزنوج وهم. بعودون من الحقول » مع غروب الشسن ‏ 
.. ثم تدخل « کورا » من الاب الاسر ) يشبعها « روبرت:4. 

وتتلطف الام الی"ابنها »> وهی تحاول اقناعه بان بترفق 
بالكولونيل 4 فيعامله كما يعامله الجميع ۰۰ وتذكر أن آلرجل ' 
ر فض تناول أى طعام » وانه جد مستاء ۰۰ TT‏ 
.۰ ووپرت : الساعة السادسة.اآن .. لعله يريد أن آوافیه 
فى حجر ة المكتب ؟ 000 ۳ 


اقوی صرخة لزنوج آمریکا » فى وجه التفرقة العنصریة ‏ ۱۵۷ 


هلاه الخحرة ...الا تعقل با روبرت ؟ . , اننى قضیت ثلاثين 
عاما فى هذا البيت » ولم ادخل هذه الححرة : مرة .. قف هنا 
وانتظر حتی یخرج منها » وساصمد الى الطابق الاعلی ۰۰ فلا 
تحنقه بالله ! ۰۰ وافق على ما بقول » فانی مشغفةاعليك يا بنی 
من تصر فاتك + لا تثر هیاجه با حنیبی » لائئی احبك ۰۰ 
ولانك تعلم مایصیب < يع اللوننن هنا » حين يتحرف مزاجه. . 

وويرث : حسنا با !٠‏ زف لورة ) كان هذا هو آلیوم 
انلخدد لسفری للدراسة .. لاذا لم يف بوعده لی ؟ 

( وتهيب به « کورا » أن بصمت » وتوصیه بألا شیر 
الكولونيل » ثم تصعد السلم ۰۰ وتدق ساعة موْذنة بالربع بعد 
السادسة + وتحتنق الشمس آمام رحف اللیل ۰۰ وفتح 
با حخرة الکتب » وقبل « نوروود » منحنی القامة ؛ شاحبه 
94 . ثم بری الفتی 'فيشد فامته فجساة » وتقفز الى 

جهه معالم السببطرة والسيادة » ویخطو نحوه ۰۰ و بقف 

الفنی بين الخوف والتحدى . ٠‏ ثم نعود « الرجل الابیض » الى 
معد اة شيدة إلى امین > ان ویشعل‌سیچارا» 
ثم يتكلم بلهجة تجمع بين التسامح والازدراء : ' 

وروود: : لا أريد أن أضربك كما ضربتك وأنت طفل » فقد 
أقتلك اذا لستك مرة آخری .. اننی آدیر هذه الضنيعة منذ 
خمس وللائین سنة » لم أضطر خلالها الى أن أضرب زئنجيا 
فى عمرك . . کماانتی لم أضرب احدا من آولاد « كورا » سواك» 
. فالباقون من العقل بحيث بتحاشون أن برونی » واذا خاطبوئى 
تادبو كما ينبغى .. أبدا لم مان متاعب من الزنوج ٤‏ و 
يقعلون ما آفول» او ما بقول « تالبوت » . وآنا اعطیهم فر صة» 
فاذا جاء الحصول جيدا » کافاتهم » وترکت لهم حرية التصرف 
فى نقودهم كما بحلو لهم . كذلك آتیح لاولاد « کورا » فرصا 
ام بحل بمثلها أحد من وین هنا ٠.‏ ارسلتكم الى درس 


۱9۸ ابن. الجارية 


وتركت « بيرتا » ترحل الى الشمال حين أتمت - تمت دراستها » 
وكذلك ستفعل « سالى.»»ومنحت أخاك « وليم » البيت الذى 
يقيم فيه » عندما تزوج » كما اعطیه أجرا عن عمله » واساعده 
عندما يحتاج ۰ وأرسلك للكلية لتتعلم 35 . وكنت أعترم 
اعادتك ليها » وای ار ا E GORE‏ رما 
احرف ماذا دعاك ! .. أن من عادتى أن اقول للناس ما يجب 
أن يفعلوا » ولیس أن آناقش امورهم ۰۰ هل جثنت ؟ 13۰۰ 
كان ذلك » امرت بحبسك » واذا لم تكن جننت » فعلیسك ان 
تفر مسلكك » وال فلن یکون مقامك هنا مأمونا » وآتت تعرف 
55 نايس للك إن ی موس تن 
تواقف السيارة آمام بایی » وأن تقودها بأقصى سرعة » فى كل 
" مكان » على هواك .. والآن » تكلم » ولكن . . تكلم كما شبفی 1 
'اعنی كما يجب على زنجى أن بخاطب أبيض 


.رويرلته: ولكنى لست زنجیا ياكولونيل توم . انی ابنك:1 . 
لوروود (فى استخداء ) : انك ابن کون . 
جوبرت ۰ + ان النسام لا ينجبن اطفالا من تلقاء آنفسهن . 
وود : : الزنجیات لا بعر فن آباء أطفالهن . فاثت. زاین 
روبرت قیضته 6 فیتناول الکو لونیل مسدسه 4. 
وتهب الريح » وتتراقص الظلال . 
روبرت : لقدا سمعت هدا فل ةين من زنوج .. 
ومن بيض . والان اسبعه منك:!( ببطء ) انك تكلم عن امي .+ 
وانت وائد آبنائها [٠‏ جضت ) كيف یی إن اجب و .۳ 
تكن أبى ؟ ١‏ 
نوروود : بذ نر رد اس ره ی 


آقوی صرخة لزنوج أمريكا » فى وجه التفرقة العنصرية  ۱۵٩‏ 


یف قستی أن يلقوا بك الیوم خارج مکتب البرید جزاء 

روبرت : لم يكن لهم حق ف القالی ۰۰ تماما كما لم يكن 
كك حق ف أن رع عصاك اليوم » وأنا واقف عند باب هنا 
البيت » الذى تقيم فيه بينما نام فى كوخ مع عمال الحفقل . 
( ببطء ) ولكن أمى تنام معك ! 

نوروود : الا بروق لك ذلك ؟.. ماذا تملك ان تفعل ؟ 

روبرت ( بعد فترة صمت ) : اود أن اقتل جميع النیض 
فى الدنيا ! 

نوروود ( وقد يها ينفعل ) : الزنوج امثالك بشنقون علق 
الشجر ۰ الست تحب عنصرك ؟.. ومع ذلك » لاتحب البیض 
ایضا ؟.. من الواضح انك لا تحبنی ! 

رورت فى وداعة الطفل ) : كنت احيك » عندما علمت 
- لاول مرة ‏ أنك ابی . . عندما كنت غلاما » قبل أن تضرننی 
تحت سثانك الحیاد . 

۱ نوروود (ویده على مسدسه ) : حقا ؟. . ابنادینی زنجئ 
« بابا » ؟ كان خلیقا بی.ان اقصم عنقك فى تلك المرة الأولى . . 
:كما كان خليقا بى أن آهشم رأسك اليوم ا كان سب أن 
اتخلص منك قبل هذا ؛ ولكنك ابن کورا » وقد حاولت أن 
أساعدك . ( فى غضب ) عاملتك بتساهل ؛ وأرسلتك 
للمدرسة » ودفعت نفقات تعليمك . ولكنك الليلة ستغرب , 
عن :هذا المكان .. أبرح هذه المقاطعة !. ٠‏ غادر هذه الولاية |ء . 
سياتى « تالبوت » الليلة ليحدثنى عن القطن » وساخبره بان 
يتولى اقصاءك . ( يشم له نحو الباب الایسر. لينصرف ) قل 
لسام ‏ وآنت خارج - أن بأتى » لیشنعل الضوء . 
روبرت ( متواقنضا ) : دق له الجرس » فلن آخنرج من . 
باب المطبخ . ( يتجه نحو الباب الامامی ) لست خادمك » ولن 


11۰ : ابن الجارية 


فى الحقل لم تعد لك به حاجة . 

نوروود ( يقفز عن مقعده » ویعترض طريق ابنه للباب 
: یندم رورت 6 نجوه » نوی ذدامه حتى پس قل 
بيئما ابضحك « روبرت 6» ويقبض على علقه > قائلا : « كاذا 
لا تطلق الرصاص با أبى ؟ » .. ويناضل ( نوروود ) » ویلهت 
ثم يشهق مختنقا » والفتی يشدد الضغط على عنقه » وهو 
لا.يزال يضحك ۰۰ وتقبل « كورا ) ب من راس السلم ب 
فتصرخ » وتسر ع اليهممًا ۰۰ واذ ذاك » يلقى ١‏ روبرث » 
ول عند فدميها » جثة هامدة » فول شریط کاللهب 


د لولم : لاذا لم بطلق الرصاص يا آماه 5.. ' 
لم يكن يريد آن اعيش . ( ضاحتا ) كان السيد ۰۰ الرجل 
الأبيض ۰۰ قلماذا لم بطلق الرصاص ؟ 

.و فیء « کورا » على حثة الکولونیل تناديه » وتذكر 
الفتی آنه آبوه ۰ 

زوبزت : لقد مات .. مات الرجل الابیض ! مات آبی 1 
( يضحك ) ولكنى اعيش :. والزنوج بمیشون ۲۱ یلتقیط 
السس ) هذا ما اراد أن شتلنی به » ولکنه مات 
ال CRE‏ لتر ل ات 

وتنهض « کزرا » ب وقذ انتبهت الى الخطر الذى بندد 

ابنها ‏ فتستحثه على الاسراع . بالهرب » وعلی أن بخترق 
الحقول » الى منطقة اللستتقمات »فان الكلاب لا تیم ان 

تشم الاثر فى الاء . 


اقوی صرخة لزنوج امریکا » ی وجه اللفرقة العلصرية ‏ ۱۱۱ 


.روبرت : لن آهرب من بيت آبی » ولکنی سأخرج من 
الباب لامامی » على مهل . فاذا وجدتهم سیلحقون بى قبل 
ان,ابلغ الستنقع » قساعود يا آماه ( بشمم وكبرياء ) وسادعهم 
بأخذوننى من بيت أبى .. اذا استطاعوا ٠‏ _ 
وتستحثه أمه على الاسراع بالهرب © فيفتح الاب 
الامامی بهدوء » وشد قامته وهو قف فى أشعة الشمس 
المحتقنة » وكأنه 6 حدول من الدم او و فجاة 4 تفطن الأم 
الى أن « تالبوت » .قادم مع أمين المخازن » فتصعق ؛ 
وتتاوه ۰. 
ویمفی الفتی » بینما بقبل الرحلان بسسالان (« کورا » 
عن الکولونیل ۰۰ ولکن لسانها العقود لا يجيب > فیزیحها 
« تالبوت.» عن الطریق » لتلتصق بالحائط » ويتقدم فيضىء 
المكلن ۰۰ ثم بحمد الرجلان جزعا » اذ يربان جثة الکولونیل 
٠٠‏ ویسرعان لفحصها » فيتبيئان أن الرجل مات ٠‏ 
امین المخازن (بنهض منفعلا ) : ذلك الزنجی الذی رايناه ‏ 
خارجا !. . ابن كورا من السفاح ! 
تالبوت ( يندفع نحو الباب ) : سنقبض عليه .. التليفون 
فى حجرة المكتب » فاتصل برئيس الأمن ( الشريف ) » 
واستحث البيض لیطاردوا الزنحى ! 
' وبندفع أمين المخازن الى حجرة الکتب » وبروى القصة. 
تليفونيا لرئیس الآمن » وبحضه على دعوة كل البيض » 
لينطلقوا. نحو منطقة المسبتنقعات » ومعهم كلاب المطاردة. . 
بینما بحاول « تالبوت » آن بحمل « كورا » على الكلام » ثم 
ند قعها 0 وينطلق الرجلان الى الخارج 0 و سود الظلام 
للحجرة » و ۱ کورا » حافدة ف. وققتها .. 
.كوا : لن بستطیم ابنی الوصول: الى الستنقع 4 فقد 


۱ ابن الجارية 


استنفرا البیض الى هناك . ومن ثم فسیعود الى البیت .. 
. لن تصل أبديهم اليه .. ساخبئه فى حجرتی .. ساعد له 
مخبا تحت آرش الحجرة > تحت سريرى ۰۰ (وتتحول الى 
الحثة السجاة ) أتسمعنى با کولونیل توم ؟ ابتنا بحساول 
الهرب . (قى نقمة ) انت قلت انه ابنی .. ابنی من السغاح 
.. ولكنه ابنك كذلك .. وهو يهرب فى الظلام من قومك » 
من البيض . . ( فى ضراعة ) ل اذا لا تنهض وتو قفهم ؟ أنه 
a‏ .. عيناه كعينيك » طوله كطولك » شمیمه وكبر ياوه 

کشممك وكبربائك .. ( فى لهجة آمرة ) لاذا لا تنهض 
ا . تقول انه ليس ابنك ؟ ابنى الأصغر منالسفاح ؟ 
( بفخر وانغة ) أجل » هو ابنى . ولكن لا تقل أنه ابن سفاح . 
بن اليش . امد له با بحت سريرى + رت لخد 
0 3 نت فقن بيد او ننى أدعوك فتظل 
راقدا هنا » وکټت تدعونی ا اج ر 
فافتح لك ذراعی ال ان اننا ا يجرى فى الظلام ۰. 
بحری منك انت الآخر ۰۰ انه ابنك » ویهرب منك !۰۰ والکلاب 
ولسبسات فغ.قومك » و « تالبوت » وراءه بحبل ليشنقه 
.. ما أحسبك نائما با كولونيل توم . انك تخدعنی ۰ ۸ کنت 
ساكنا هكذا فى أى يوم ۰۰( فى تقريع ) ابتی بجری خلال 
الحقول فى الظلام .. كولونيل توماس نوروود. » انك تطارد 
E‏ لوو و و تطارده فى الظلام 
لنشنقه . تتراجع بظهزها نحو السسلم » وهی ترمق 
الجثة ) المنة عليك با مانن توروود 7 a‏ 


الشهد الثاثى 


نفس المنظر السابق» بعد ساعةا» وقد هبط الثللام . 


اقوى صرخة لزنوج امریکا » فى وجه التفرقة العنصرية ۰ ۱3۳ 


و « الحائوتی » يتكلم مع الخادم:«.سنسام » علد الباب 
الخارجی » وصیحات البیض النطلقین فى الطاردة تتناهی من 
ورا النظر .۰ . 

الحانوتى : لم :يكن للكولونيل آقارب » فیما أعرف .. هل 
كل شىء من. آمواله هتا فى حرز مکین ۰ ما أسوآ ألو کون 
هنا أناس. من النیض برعون أشياءه » اذ انطلق البيض جميعا 
ق الطاردة .. احسبهم سيقلفرون بذلك الزنجی و شنقونه 
قبل الساعة العاشرة !.. وأين تلك الزنجيسة التى كان 
الكولونيل یمیش معها ؟.. أود أن اراها ۰ احملها على آن 
تهبط الى هنا ! 

ویسعه ( سام » » ولا يلبث أن يعود و( كورا ») خلقه ۰. 
وتظل صامتة » لا تتکلم » بینما يتاملها (( الحانوتی » ملا ۰۰ 

الحانوتى : اذن فانت « کورا » التی أنجبت اولك الاولاد 
الزوج التعلمین ؟.. أحسسبك سترین آحدهم - مندما 
الر صاص : . أو لعلهم سیحر قونه ! 

کورا ( بهدوء ) : الهذا دموتني ؟ ۰ 

الحانوتی : لا تتکلمی بهذه اللهجة . لملك تحسبین آنه لم 
بعد هنا من يحكمك ۰,3 هات لنا شرابا قبل أن ننصرف !1 . 

كودا.: لا أتلقى أوامر الا من الكولوزيل نوروود > 
با سیدی » ٍ ' ْ 
.وتابی أن تضدق أن الکولونیل مات » فهی تعتقف أنه مع 
. البيض الذين. يطاردون ابنها ۰۰ ولا يلبث ( الحانوتى ».أن . 
ينقل التابوت الى عربة: الوتی » وينطلق ۰۰ ويصعد « سام » 
ویجزع» لاصرار ‏ كورا » على أن الكولونيل على قيد الحياة » 
فيتسحب هو الآخر '., وتفلق « كورا ». الباب الامامی » ٠‏ 


۱۹ ابن الجارية 


وتسدل الستاثر » ثم تدظر الى البقعسة التی كان الکولونیل 
مسسحى فیها .. 

کودا : كل الملونين يهربون. منك الليسلة ٠يا‏ كولونيل توم 
السکین .. ما كان لك أن تنطلق مع الفوغاء .. نی لاتذكن 
يوم شنقوا « ليوك جوردون. » 6 اذ أرسلت كلايك معهم © ثم 
قتلت الكلاب فى الصباح التالى .. كان قلبك رقيقا » لا بر < 
عن هذا الأسلوب .. وقلت لى وأنت فى فراشى ذات ليلة س 
.انك تسمع نباح الكلابه وانت نائم ,. ولكنك كنت معهم , 
أجرقوا الحكمة » حيث كان الفتی - الذي قبل انه احتف 
فتاه بیضااء ‏ حبيسا +۰ وها آنتذا الآن تعلارد انی“ 
( فى عجب ) رجال نيض » ونساء ملونات » وأولاد سقفقاح . 
هكا ألحال فى الجنوب » ولكن هذا كله انتهى الآن . أن لك 
كلائة آخوة ير ۶ الجيهم ابوك من الاه و جالي ويل »۰ 
ان لك آقارب ملونین » د شتشرون فى القاطعة ۰ 

ویقبل « ول » » فیمکث ساکتا ء اذ براها تجلس > 
وتحدق أمامها دون أن تبصر .. ثم بخسرها بانه نکر فى 
اصطحاب زوجته وولديه 6 لیلو ذوا نحهى الكنيسة ۰۰ 
وتحاول أقنافها بان تصحبهم .. ۱ 

کودا: : لسوف بعود أخوك با بنى » ولن أكون وحدى .. 
لن شبضوا عليه » وسیعود لی » وساأتولی حراسته ۰۰ 
وسیاتی الکولوئیل بالتاکند ۰۰ سیاتی وراء ابله ! ( يحملق 
فيها ويليم مذهولا ) اذهب با بنی ؛ فانت لم تكن بوما مشل 
الکو لوئیل أو مثل « برت » .. آحسب أن قسطا كبيرا من 
دمی انتقل اليك ؛ ٠‏ قفا اصبج « برت ».بوما.» وکنت دام 
الخوف من الکو لوئیل : انك .لم تؤذ آحدا » ولم تتمرد على 
ی یب سروس وی 
ا ود اراح جح الى ردي 


اقوی صرخة لزنوج امریکا » فى وجه التفرقة المنصرية ‏ م1١‏ 


حاولت ان اعيش مستقيمة با الهى ! ( تطوح بذراعیها » وكانها 
تقول : : ها هى ذى النئيجة ! ) ماذا حری با الهى ! انك لست 
معى ! 
ويقترب باجح الكلاب » فيتصرف ۱ وليم » مهرعا» 
خائفا . 
كورا ( تنحنى على البقعة التى كان الکولونیل مسجى 
فیها) : کولو نیل توم ! اسمع! أن بيرتا وسام د وبرت ۰۰ 
کل اولادلد هربون منك » وأنت مستلق على ١‏ لارض »© میت 
امسر ا ا ا E‏ 
وئنام فى سريرى » ميت ! ( تجلس وتتسکلم کانها تتذکر جلما 
بعيدا ) لست سوی کورا لویسالسكينة » باکولونیل نوروود ! 
فتاة فى الخامسة عشرة من عمرها . ملق ثلاثين سبة » مددت 
يديك ویس »ولاح ناريا زین ا 
[ سوداء وحلوة ! » وجنبتنی اليك » ونمنا تحت 
الاشبجار » وانة اسائل نفسی » تری هل بقدر ازوجتك أن 
تمرف » عندما تعود اليها !+ وکانت امى تقول انها ارضعتك 
كما ارضعئلى !۰۰ ولكم لتم بکیت » لي قات لأمى ها جرکا > فلم 
تغضب كما ظنات » بل قالت i‏ ی از ی و 
بعئون دائما بنسائهم السوداوات ۰۰ وان هذا أفضل من 
آتزوج من زنجى يعمل طيلة عمره ف حقول القطن اد 
السكر ( صيحات الحشى تقترب باطراد » ونباح الکلاب يزداد 
وضوخا ) وكنت سعيدة » لاننی أحستك ۰ وعندما مات 
زوجتك ( فى لوم ) التى لم تنجب لك طفلا واحدا » أدركت 
اك تربدنی , كنت اذ كاك حبار باول اولادنا ب 3 ولیم ) ب 
وجئت ادبر شئون بيتك وانظفه .. وشیا فشيئًا» لم تشاً 
أن أفعل شا 4 وأصسيح الرنوج الآخرون خدموتك 
" ویخدموننی ۰ ولم اعد افعل شنيئا سوى الحياكة - من آن 


111 ابن الجارية 


لآخر _ وحفظ فواكه الصيف »© واعداد فطائر وكعك عید 
ميلادك .. وكنت دائما على استعهاد » حين تانینی فى الليل 
وو وانجنا اولك الاطفال معا ۰۰ ولکن ( روبرت ) كان . 
آقربهم اليك » واشبههم بك + + كان مليحا » رقيقا » صلب 
ارآ » غریبا » عنيدا » متکیرا مثلك "۰۰ و کان احبهم الى 

» لانه كأن محتاجا الى الحب ۰۰ وکان بريد أن تلعو لك 
« بابا » ! ولقد حاولت أن أردعه » ولکنه لم برتدع ۰۰ وضربته 
انت با كولونيل توماس نوروود » فتغلغل الضرب فى قلبه .. 
وفى هذا الصيف ۵ اصبح پشبهك كما عر فتك فى البداية ب 
تحت الشحر ! وه وما كنت آملك-سوی أن أحبه » كما كنت 
أحبك !.. ولكئه كان بكرهك ۰.1 لقد ورث عنك طياعك »> 

ذلك فانك ضربته . . وبعد أن ضريته مت !وکشت تعيش ' 
میت طيلة هذه السنوات الطويلة ۰۰۱ وعندما سالتاك اليلة 
ان تساعدنی » كلت میتا من زمن بعید ۰۰ و ( بيرك » يقف 
فوق حنماناك حيا » حیا !۰+ اذا کنت تکرهه ؟ اذا کنن 
تريد فثله ۰۰۲ ولکنك لن تقتله ! سياتى الى هنا اولا > سیاتی 
لی ۰+ انه عائد لی ! 

وشتد الضجیج فى الخارج » وتنبعث. اضواء السیارات 
خلال الننواقد مخترقة الستائر » وتظل كورا جالسة » 
مترقبة ۰۰ وتتعالی اصوات من الجادج 3 الى محاصر ة 
البیت والأشجار الحيطة يه ۰ ثم تصرخ صوت بان الفتی 
الزنجی هر ع الى الباب ,. وشعث صوت طلقات نارية . 
ويفتح الباب فجأة » وبدخل « روبرت » وهو برد على 
الطلقات بمثلها .. رک لهم زجاح 6 ور 
وسباب ۰۰ وتقفز ( كورا » فتحکم رتاج الباب ۰ 

کورا ( مستندة الى الباب ) : نت انتظاراد با حبیبی 

. مخباك معد » تحت سربری .. شققت لك فى الختلب 
نو مثروا عليك .. آسرع » قبل أن بأتى ابوك ! ` . 


اقوی صرخة لزنوج امریکا » فى وجه التفر28 العنصرية ۱۱۷ 


بو وا عسوي ا كي 
اة ی وه راسا لی 1 
ال 

روبرت ( يصعف السلم ببطء ) : عمى مستاء با آماه ! لوه 
افد تعبت من الجرى » فقد ظلوا بطاردوئنی ساعات ! 

وتقف « كورا ؟ فى اسقل السلم ۰ وبينما « روبرت 4 في 
أعلاه » بتداعى الباب الامامی تحت ضغط البيض الهتاحین » 
وق مقدمتهم « تالبوت» ۰ 

تالبقم : أين أبن السفاح الأصغر 55 ابنك ۰ ٠‏ ای الطابق : 
الأعلى هو ؟ 

کورا : نعم . سنیشام » فالزنوا الهدوء ۶ وانتظروا 1 

وتسد الطريق الى السلم بذرامیها » ولکنهم بندفعون ۰۰ 
وينبعث من الطابق الاعلی دوی طلق ناری » فترسل « کورا » 
اشسارة حب ووداع » نحو حجرتها ۰۰ ويتدفق الناس ف 
ی اء اب ا ابوك ؟ 
عند راس السلم 4 فيسود الجميع صمت متر قب .. 

تقليوت : فاتت الفرصة با رجال .. لقد تاخرنا قليلا.! 
١‏ وتلبعث من القوم زفرة استیاء ۰۰ ويهبط « تالبوت » 
السلم » فیسیر الى 7 كورا » » ويصغمها على وجهها ٤‏ صفمة 
واحدة . E‏ ون نان بعل 
فى وسع يد بشرية آن تنال. منها 


(و تبط الستاد » ۱ 


11A‏ حياة (( جول فرن ) ۰۰ ق سطور 
( بقية النشور فى صفحة ۵۸) 


جديدة بدات تنشي له روایاته التالية مسلسلة قبل جمعها فى كتاب » فظهرت 
له : مغامرات القبطان « هاتيرا » ( ۱۸۱6 ) » ثم رحلة الى جوف الارض 
( ۱۸۲ ) » تلیها (( من الارض الى القمر : رحلة مياشرة فى ٩۷‏ ساعة 
و .۲ دقيقة » ( ۱۸۱۵ ) ۰ 

و ثم انشا « فین » سلسلة ( رحلات خارقة للمالوف ) - التی استمرت 
اربعین عاما - قنشر فیها على التوالی : آبناء القبطان جرانت ( ۱۸۱۷ ) » 
۲۰ الف فرسخ تحت الماء ( ۱۸۱۹ ) ء حول العالم فى ۸۰ یوما ( ۱۸۷۲ ) > 
الجزيرة الغامضة ( ۱۸۷6 ) » میشیل ستروجوف ( 1۸۷١‏ ) » الهند السوداه 
( ۱۸۷۷)» قبطان في سن ۱۵ ( ۱۸۷۸ ) » مغامرات صيئى » .۵.۰ ملیون بيجوم 
( ۱۸۷۹ ) » الشعاع الاخضر ( ۱۸۸۲ ) » کیریبان العنید ( ۱۸۸۲ ) » الحریق 
( ۱۸۸6 )» ماتيا ساندورف ( ۱۸۸۵ ) » « روبود » الفاتح ( 1885 ) » اجازة 
لعامين ( ۱۸۸۸ ) » القصی ( ۱۸۹۲ ) » الجزيرة ( ۱۸۹۵ ) » مواجهة الراية 
( ۱۸۹۲۱ )» « أورينوك » الرائع ( ۱۸۹۸ ) » ماساة قى لیفونیا » سید المالم 
( ۱۹,6 ) , وفیما عدا هذه الولفات الاکثر شهرة » كنب ( قیرن » عشرات 
الكنب الأخرى التی لا يتسع الجال لسرد عناوینها + 

و وکان فيرن س بعد نجاحه - قد انتقل ق عام ۱۸۱۱ الى منزل فاخر 
فى ( کروتوی ) » بحوض ( السوم » » كما اشتری سفيئة للصيد آطلق علیها 
اسم ( سان میشیل » » تیمنا باسم ابئه » ووصفها بانها « مكتبه العالم 0» 
وعلی ظهرها کنب قصته ( ۲۰ الف فرسخ تحت الاء) , وق عام ۱۸۱۷ سافر 
فى رحلة الى الولایات التحدة الامريكية . وق عام ۱۸۷6 اشتری ( يختا. » 
فاخرا ( سان میشیل الثانی ) » وبلغ قمة مجده وثرائه خلال السنوات 
۲ .. ۱۸۸۱ » فاشتری يخثا آخر ( سان ميشيل الثالث ) ۰ وف ۱۸۷۸ 
التقی بالشاب اريستيد بربان ( رئيس وزراه فرنسا فیما بعد ) » فسافرا 
معا فى رحلات عديدة فى البحار والاقطار الاوربية . وکان قيرن قد فقد آباه 
فى عام ۱۸۷۱ » وامه فى ۱۸۸۷ » وشقیقه بول فى ۱۸۹۷ ۰ وف ۱۹۰۲ اصیب 
بالیاه الزرقاء فى عیئیه . ومن مآسى حياته اصابته فى عام ۱۸۸۹ برصاصتین 
من قريب له ذى لوثة » وعلي اثر شفاله هجر باريس وعاش بقية حياته في 
( آميين ) حيث فاز فى انتخابات الجلس البلدى » فتقاسمته اعياء التاليف 
والادارة المحلية » خلال آعوامه التالية » حنى ادركته منيته فى داره بالدیثة » 
فى ۲6 مارس ۱۹,۵ ء عن ۷۷ عاما , 


ترقب فى اول مارس » فى المدد الجدید الفاخر من 
مطوعات کنابی 
هذه القصة الانسانية الرائعة 
أقوى ما كنب الروانی المسالى « ستیفان زفايج ) : 


ترجة : حلمي مراد 


0100011010014 
التالى لنقوم بجولة الصباح » وفيما نحن نركض بجيادنا باقصى سرعتها » 
: ولسيم البكور الندى يحمل الى آنفاسئا عطر الحقول المزدهرة » فثعب منه 
جرعات تملا صدورنا انتعاشا وحبورا » ودماء الشباب الدافئة تتدفق فى 
اجسامنا النابضة بالحياة ., لاحت لا من بعيد اسواد القصر البيضاء » 
وللفوى طعن قلبى احساس مياغت بالرثاء للفتاة » الحرومة من نشوة الصحة 
والحرية » دالفرحة بقوة الشباب 1.. خیل الى أنه قد يجرح شعورها آن 
ترانی «کذا منطلقا کالسهم المارق او الطائر السعید ۰ وشعرت بالخجل من 
سعادتی الجسمائية » كما يخجل الره من امتیاز لا يستحنه !.. لکن ذهنى 
تصدی لماطفتی بالحجة القئعة والمنطق "السلیم » فلم البث أن تبينت سخافة 
اثلال النفس على هذه الصودة . ادرکت انه لا جدوی فر أن یشکر الانسان 
لس سو یا اب رای رید وب یی 
السعادة » لآن غيره شبقي ! .. ففی اأوقتالذئنضحك فيه » ونتبادلالتکان » 
بوجد اناس - فى اماکن مختلفة من العالم - راقدین على فراش الوت .. 
رآخرون » خلف الف نافدة ونافذة » يعانون البؤس > او بتضورون جوفا ,. 
وهنالد الستشفیات الليثة بالرضی دالجرحی .. والسجون العامرة بالعذبن , 
.. والساتع والناجم والكاتب التی یشقی فیها اللابين من البشی » فى گل.: 
ساعة من ساعات النهار ,, ولن يخفف من شقاء انسان واحد أن يشقى 
انسان ۲خر نفسه بئفسه » بغي مبرد ام بل لو حاول شخص أن يفكر فى 
ماس الغبر » ویصور لثفسه صئوف البؤس الى تنطوى علیها الدنیا في كل 
وقت ء لاستععی عليه النوم » ومانت البسمات على شفتيه الى الابد ! » 
« وفجاة ...فتح الباب » ودلفت مته لفحة هوام » اعقبتها فتاة جميلة 
سمراء » ذات عبئين لوزيتين » ترتدی ثوبا أنيقا .. با الله ! ما اجمل رقعتى 
القطيغة السمراء الدعوتين عينيها ! كانتا مثل حبات « البن » » وحين تضحك 
كانتا کانما تحدثان صوت البن آثثاء. (( تحميصه » على الثار 1.: وكانت لها ' 
. آثقان صغيرتان تكادان تكونان شفافتین » تختبان تحت ثروة كبيرة من الشعر 
الفاحم الغزير ,. .ولها ذراعان عاريتان » خيل الى آن ملمسهما. لابد يشبه 
ملمس الخوخ المقشور ! » 
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